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أوس الإرياني

ــهـــدوء والـــتـــأمـــل، ولـــذلـــك فــإن الكتابة  فــعــل يــحــتــاج إلــــى الـ
الكاتبة عن  أو  الكاتب  فيها  ينقطع  التي  الفتـرات 
كان  الكتابة سواء،  بإنجازات  ثرية  تكون  الناس 
أو غيـرها   كحالات من تمنعهم أسباب صحية 

ً
 اضطراريا

ً
هــذا الانقطاع فعلا

 كحالات الانقطاع من أجل التفرغ لإنجاز أعمال 
ً
عن الخروج أو كان اختياريا

معينة، أو كــان بين الاضــطــرار  والاخــتــيــار كــمــا يــحــدث هــذه الــفــتــرة الــتــي ينقطع 
فيها الكثير من الناس عن الخروج من أماكن إقامتهم ضمن إجراءات الحجر 

الصحي المصاحب لتف�شي وباء كورونا المستجد.

فــي الحياة أو  وفــي كــل الأحـــوال فإنها مناسبات جيدة لتجريب طريقة جــديــدة 
ممارسة طقوس حياتية مختلفة، ومن أهم ما يمكن فعله هو ممارسة القراءة 
بما لها من قيمة إنسانية، وما تمنحه من ارتقاء في الذائقة والمعرفة، والأهم 
 فعل الكتابة، فهي توفر مساحة زمنية كافية للتأليف وإنجاز 

ً
أنها تناسب كثيرا

الأعمال التي تم التخطيط لها خلال فترات سابقة ولم تنجز في وقتها.

 سلبية 
ً
ربما الموجع أنها فترات مليئة بالإشكاليات الاقتصادية التي تترك آثارا

عــلــى الــطــبــقــات الــعــامــلــة بــســبــب انــقــطــاعــهــا عــن أعــمــالــهــا، الــكــتــاب والــكــاتــبــات 
والمـــؤلـــفـــون والمـــؤلـــفـــات يــنــتــمــون ويــنــتــمــيــن فـــي الــغــالــب لــطــبــقــات عــامــلــة مــتــأثــرة 
بــهــذا الـــوضـــع الــصــعــب، تــصــبــح هـــذه الــفــتــرة فــتــرة مــعــانــاة -مــن الـــنـــوع الــــذي لا 
فــي سبيل توفير لقمة العيش  يــجــدون الكثير مــن المتاعب  يولد الإبـــداع- وهـــم 
الكريمة في ظل انقطاع الأعمال وعــدم وجــود أي مــوارد أخــرى، و هــذه لا حل 
لها إلا الصبر، وحتى تتحسن الأمزجة بحيث تساعد على استئناف الكتابة، 
النفسية، كنوع مــن تخفيف  إلــى أن يحافظ على صحته  المــبــدع يحتاج  فــإن 
الخسائر، وأن يقنع نفسه بأنه في فترة عزلة اختيارية إبداعية، سوف تكون 
 له 

ً
مفيدة له إذا أدارها بشكل جيد، ولعل ما ينجزه  من الكتابة يكون معينا

في قادم الأيام على تحسين وضعه بطريقة ما، وهذا الاقتناع سيخفف من ألم 
الفترة مهما  الابتعاد عن الجو الاجتماعي فالإنسان اجتماعي بطبعه، و هذه 
طالت ستنتهي، نتمنى للجميع السلامة فيها، ومن سلم فإنه سيستأنف حياته، 
والمبدع لا يموت، وها نحن نحاول أن نقطف من شجرة الإبداع المستمرة في 
الإثــمــار بعضَ ثــمــارهــا، هــذه الشجرة وارفـــة وخــيــرة ومــبــاركــة، وهــي رغــم ظــروف 
هــذه الــفــتــرة لا زالـــت محملة بــالــجــمــال ولا زال المــبــدعــون والمــبــدعــات في إنجاز 

مستمر تدل عليه مواد هذا العدد من مجلة )إل مقه(.

العزلة والكتابة

إل مقه - العدد )5( - مايو 22020



حيَّات.. هوام مختلفة،  ثعابين..  عقارب.. 
جميع  من  وهاجمتني  ثقوب  من  اندلعتْ 
قلبي  طار  أوصالي،  ارتعدتْ  الاتجاهات؛ 
صرت  هرباً،  مكاني  من  طرتُ  مفجوعاً، 
وأزيز  آبه  دون  تجاهي  شيءٍ  كل  أرفسُ 
اعتراني  توقف..،  دون  متلاحقة  أنفاسي 
إعياء ودوار، شعرت بإرهاقٍ شديد، حاولتُ 
تماسك نفسي لكني لم أستطع، فترديتُ 

على وجهي أرضاً...

أنفاسي.. استجمعتُ  طويلًا،  أتعثر  لم     
ــم تــحــامــلــت نــفــســي ونــهــضــتُ على  ث
ع بطني  مضضٍ، أحسست بمقاريض تقطِّ
وبقوة  مفاصلي،  تمزِّق  حادة  وسكاكين 
جبلًا  رأيــتُ  الملتهبتين،  عينيَّ  فتَّحتُ 
يناطح السماء واقفاً على رأسي، لم أطل 
الزائغة  نظراتي  سحبتُ  فيه،  التحديق 
أحجاره  وتساقطت  فاهترأ  سريعاً،  منه 
ــي،  ــدي على رأس ي راجـــمـــة...، وضــعــتُ 
انزويت  الشمال،  وذات  اليمين  ذات  فررتُ 
بي  يحدق  خطراً  متحاشياً  وهناك،  هنا 
والخطر يلاحقني، دون أن تتوقف أحجاره 
استفهاماتي  لصدى  انصاتًا  المتساقطة 
وركضي  التوجس  منعطفات  في  الداوية 
اليأس واصلتُ  الدامي، وقبل أن يبتلعني 

الركض في وجهه من جديد...

بأسفل  انفتح  صغير  باب  لي  ــراءى  ت     
الجبل، فتنفست الصعداء وركضتُ  نحوه 
مسرعاً، حشرتُ نفسي مع الباب وأدْلَجتُ، 
شحوب  تلفعَُ  جنائزي  جــوٌ  استقبلني 
الحزن ثوباً، أثار أوجاعي ممتطية ركضي 
ركضتُ  مهترئة  جنباتٍ  ناحية  الذابل 
الناجع، وفي جنباتٍ  العلاج  فيها بحثاً عن 
علَّي  شــزراً؛  نظرتُ  -متطاولة-  بعيدة 
الآهات  صراخ  يرى  يسمع  مسعفاً؛  ألمح 
الصغير  وجهي  تقاسيم  على  المتهجدة 

وفي أعماقي باستمرار...

بات  الداء،  أرهقني  مزمنة،  أوجاعي  ـــ     
تتوقع!  مما  أكبر  الأمر  بي،  يحدقُ  الخطر 

من؟! من؟! متى أجدُ الدواء؟.
الليل  صوت  سوى  أحد،  لا  أحد  لا  يبدو  ـــ 
الصباح، وشلو  أنقاض  ينعق فوق  -كان- 
أوجاعك  تبرأ  لن   (( عليها  صحيفة مكتوباً 

يوم آخر سيئ 
ووخز  الأدوية  الكثير من  أتجرع  وأنا  يأتي 

الإبر 

لست حزيناً فقد اعتدت..
أكل الطعام بلا ملح

وشرب القهوة دون سكر
و إراقة الماء بالشفط

لست وحيداً..
تصحبني نفس ضجرة تمقت كل شيئ

ثرثارة إلى أقصى المدى
تكثر جدالي بعدم جدوى الحياة برفقة كل 

هذه الأجهزة

إلى  الممتد  الأنبوب  فائدة من هذا  لا  وأن 
اسطوانة الأكسجين

قاربت قربة الدم على النفاذ
والجسد  لم يرتو.. يطلب المزيد

الأمل خزان مثقوب
كالثلج  بارد   .. الأبيض  سريري  على  وأنا 

أجاهد إلا أن أعيش إلى النبض الأخير

مصباح  من  بالقرب  متجاورين..  أراهــم 
الحجرة

ملاك مجنح يراود الروح بالخروج 
وقصيدة مبتورة الحروف

تستحث بناني  بخطها على الورق

أهامس الممرضة البدينة برغبتي 
بنفس )سيجارة( أخير

وورقة.. وقلم
وريدي  تنحر  وهي  السجان  بصرامة  ترد 

بالحقنة  :
هكذا انتم الشعراء تطلبون ما يضركم.

غبار  نسفتْ  الغروب  ريح  أن  تؤمن  حتى 
فهمت  ولقد  غابر  عهدٍ  منذُ  'تقطرنوا' 
اقتربتُ   . ــن...((  ل الحكاية،  سر  الأجيال 
المتراكم  الغبار  نفض  محاولًا  جيداً  منها 
فوقها لأقرأها كاملة، ولكن ما أن لامستها 
دموعه،  ببقايا  كفنتهُ  رمـــاداً  تهلهلت 

ومضيتُ...

   تشعبت الطرق.. تاهتْ خطاي مشدوهة 
أجّ عاهة  العثرات.. استفحلت الأوجاع بي 
أجراساً  يدق  الخطر  وناقوس  مستديمة، 
ممزقة خريطة كياني في عوالم أُخرست 
جدرانها، لاشيء يتحرك غير أشباحٍ تتحرك 
كما في أفلام الكرتون، ماأيقظتها وخزات  
صرخاتي المتكررة! فعاودتُ الركض من 

جديد...

»خافت«  نــور  بصيص  بصري  خطف     
خُيل  ما،  شخص  بيد  مصباحٍ  من  ترامى 
لنجدتي؛  الحياة  عيادة  من  خرج  بأنه  لي 
الماثل  كان  إليه،  فرحاً..ونظرتُ  فتنبهتُ 
التبول  دورة  من  العائد  صديقي  أمامي 
إلى سريره القابع في »عنبر التوبة« منذ 
جالساً  الآخر  صديقي  كان  بينما  سنوات، 
يمررهُ  مبلول  منديل  وبيده  رأسي،  عند 
المفتتة،  وأطرافي  المتصدع  جبيني  على 
بنبرةٍ   فتلفظَ  وقبَّلتها،  ــده  ي جــذبــتُ 

ومؤانِسة:
» اِهْدأ، حُمّى وستنطفئ نيرانها«.
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لا أتمسك ب�شيء كما لو أنني دمعة طائرٍ 

أو المستحيل الحامض كقصيدة هايكو مُجَربة 

 كاثِرة 
ً
سأموت دون هذي البلاد التي تكبرني قرونا

وبشرًا لم يخلقوا بعد 

البلاد التي أحببتها كثيرًا 

أكثر من كل رصاصات الأعــداء الغلاظ الذين فروا 

بخوفهم وهم يلعنون وجه الحظ 

أيضًا أكثر من كل حناجر المصابين بفيروس كورونا 

في العالم

وأكثر من تلك البطون المنتفخة التي تحمل أولادًا 

أشقياء 

كان يجب أن لاتنجبهم الأمهات 

كـــي تــتــخــفــف الأرض مـــن جــثــثــهــم الــثــقــيــلــة ومــنــازلــهــم 

القادمة. 

لا أتمسك ب�شيء 

أنــنــي دمــعــة تتشبث برملة  لــو  كما 

فانطفأت سريعًا 

أو قصيدة بلا اتجاه 

أو حبيبة مخادعة ضيعتها الأقدام ذات 

كذبة 

كــمــا لـــو أنـــهـــا كـــافـــرة بــعــشــقــي وتــبــكــي الـــوقـــت الــتــي 

ضيعته معي 

تبكي قلبها التي اختارته عذابًا لي 

تبكي صوتها الــ�شــيء الــذي لم يستطع ترديد أغاني 

فيروز 

تبكي أنفها الذي لم يشتمَ رائحة عطرًا في ملاب�شي 

البالية 

وأبطي اللذيذ الــذي يعج برائحة مراهقٍ لايخجل 

من دمه 

ويسمي الشعر درجة سامية من الكذب 

تبكي خطواتها التي مشت نحوي 

وتبكي دموعها فقط التي لم تسقط من أجلي 

تبكي لا�شيء عبقريًا 

ولا�شيء مُصطنعًا 

تبكي لا�شيء منها يمكن شرحه أو فهمه.

تخفَف سأبقى غريباً
كريشة 
طائر لا 

جناح
نشوان الإرياني

طه العزعزي

لا أتمسك ب�شيء جيدًا 

ــــرى أكـــثـــر من  ــدٍ أخـ ــ ــع بــيــن أيـ كـــل مـــاوقـــع بــيــن يــــدي وقــ

عمري الذي سأعيشه 

الكثير الذي لدي لا أستطيع بلعه 

أو الإحتفاظ به وسط بطني المستهدفة 

أو حتى وضعه في خزينة ما 

كل مالم يقع في يدي كنت أتمنى الضحك أمامه

والإبتسام له بخجل شاعرٍ كاذبٍ. 

لا أتمسك ب�شيء 

سأضع رأ�شي الذي لايتزن إلى جهة الإنغلاق 

سأرفع عاليًا هذا الدم الأحمر صلاة نقية كما يفعل 

الشهداء 

وسأكرع كل أغنيات الحرب 

وصوت جدتي المتشائم 

وذكــاء الفيروسات في التقاط الأشخاص الجيدين 

للموت 

في مهب الضياع. 

لا�شيء سأمسك به 

فــقــط ســأتــخــفــف كــريــشــة طــائــر لا 

جناح.

ياسين سعيد الحيدري

ما قبل الوصية
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الإيــثـــــــــــار

منــــار المحويتي
عبدالرقيب طاهر

رجل نصف 
مستفز

نصوص

وهو  سنة  عشرة  الثانية  ــد  رائ يبلغ 
التي  ريما  وأخته  والــديــه  مع  يعيش 
تصغره بعامين .  فتى شقي ومهووس 
في  وجيد  ذكي  لكنه  الفيديو  بألعاب 
ولا  لوالديه  ومطيع  ولايهملها  دراسته 

يعصيهما  .

ذات يوم في عطلة الصيف، خرج رائد 
مع ريما وهو في قمة حماسه  . 

- وأخيرًا!..
لقد استطعت أن أدخر قيمة لعبة القتال 

الجديدة وها أنا الآن ذاهب لشراءها..
على  ساعدتك  من  أنــا   : ريما  فقالت 
بأن  تعدني  أن  عليك  النقود،  ــار  ادخ

تسمح لي باللعب معك...
: بالتأكيد... ولكني  فقال رائد بتباهي 

سوف أفوز عليكِ
- لن تستطيع ذلك...

- بلى أستطيع....
- لن تستطيع...

- بلى...
- لا...

وهو  صيدلي  شجارهما  قاطع  وفجأة 
عنده  من  رائــد  عمر  بمثل  ولد  يطرد 
لايملك  كونه  الدواء  إعطاءه  ويرفض 
النقود فكان يترجاه: أرجوك.. أعدك أن 
فأمي  لاحق  وقت  في  النقود  لك  أقدم 

بحاجة إلى الدواء.
: لن أعطيك أي شيء  فرد عليه بحده 

دون نقود!
قال ذلك ثم تركه على قارعة الطريق 
مكانه  الولد  فبقي  عمله  إلــى  عائد 
اقتربا  حاله،  أحزنهما  فقد  لذا  متألمًا؛ 
أســاعــدك  بــمــاذا   : رائـــد  وســألــه  منه 

ياصديقي؟
إنه  بل  بسخط،  الولد  إليه  نظر  لكن 
نقود  فيها  التي  ريما  حقيبة  انتشل 
حين  في  للريح،  قدميه  وأطلق  اللعبة 
للحظة وقف رائد وريما مندهشين من 
رائد  مااشتعل  سرعان  لكن  تصرفه، 
غضبًا وكان أسرع منه... لحق به وهو 

يردد » اللعبة،...اللعبة »
تعب  ورغــم  وقتًا  المطاردة  استمرت 
الوحيد  دافعه  كانت  اللعبة  أن  إلا  رائد 

للإصرار بإمساك ذلك الولد!
في  دورة  وأخــذا  بالكثيرين  اصطدما 
الحي كله بينما تلحق بهما ريما وهي 
تلهث من التعب مدة نصف ساعة حتى 
أخيرًا  التوقف  على  التعب  أجبرهما 
على  يــده  وضــع   . ــد  رائ منه  فاقترب 
كتف الولد وكانت صورته وبحة صوته 

مرعبة حين قال: مالذي تنوي فعله!؟
في  الولد  جسم  في  القشعريرة  دبت 
بغية  ورفعها  قبضته  رائد  أحكم  حين 
لكمه بقوة إلا أنه أعدل عن رأيه، أخذ 
أنه  الولد  ظن  حين  في  عميقًا  نفسًا 
أن  إلا  ريما  وكذلك  لامحاله  سيضربه 
كنت  إن  قائلًا:  وجهه  في  صرخ  رائــد 
تريد المال من أجل الدواء فليس عليك 

الإعتماد على السرقه!...
ــد  ــاء صــدمــتــه أخـــذ رائ ــن أث
الحقيبة من يده وفتحها ثم 
أخذ منها النقود وأعطاها له 
أمك   ، هكذا  تقف  لا  قائلًا: 

في إنتظارك.
- شـ...شكرًا لك...

ملامح  وفــي  ــد  ــول ال قالها 
لكنه  الدهشة  تظهر  وجهه 
الأمــر،  استوعب  أن  مالبث 
دموعه  يمسح  رأسه  طأطأ 
حقًا،  آســف  أنــا   : أكمل  ثم 
بتعب  ادخرتها  التي  نقودي 
تمت  لأمــي  ــدواء  ال لأشتري 
مــاذا  أدري  ولــم  سرقتها 
أفعل، ورغم أن أمي بحاجة 
يقبل  لم  الــدواء  إلى  ماسة 
الصيدلي أن يعطيني الدواء 

دون نقود لذا...
على  الحزن  ملامح  ظهرت 

وجه رائد حين رد قائلًا: لابأس...
أدعى  قائلًا:  يودعهما  الولد  استقام 

عامر وأرجوا أن نلتقي مرة أخرى  .
- بالتأكيد سنلتقي...

الجبال،  خلف  وتــوارت  الشمس  غربت 
أثناء عودتهما . 

 كان رائد هادىء بشكل غريب فسألته 
ريما: مالأمر ياأخي!؟... هل أنت حزين 

لأننا لم نشتري اللعبة؟
- لا أبدًا.

- لكنك تبدو هادئًا على غير عادتك.
أنني لست حزينًا،  رائد: قلت لكِ  فرد 
السعادة  أدخلنا  لأننا  جــدًا  سعيد  بل 
من  كم  أفكر  لكنني  عامر،  قلب  في 
ولايجدون  يشبهونه  الذين  الأشخاص 

من يساعدهم!
لم تقل ريما شيء بل اكتفت مبتسمة 
العشاء  مائدة طعام  المنزل على  وفي 
فاندهشت  حدث  عما  والديها  أخبرت 
يربت  بإعجاب  الأب مبتسمًا  الأم وقال 
من  ماأتوقعه  هذا   : ابنه  رأس  على 

ابني!
وفي اليوم التالي مكافأةً لرائد اشترى 
إليه  وقدمها  الجديدة  القتال  لعبة  الأب 
هدية قائلًا يضع يديه على كتفي رائد: 
عليك أن تحافظ على صفة الإيثار هذه 

يابني، فهي صفة رائعة!

رمى من فمه بقايا علكة كان يمضغها، 
التقطها  منديلًا،  جيبي  من  أخرجتُ 
)الكافي  مدخل  الى  المؤدي  الممر  من 
كان  برميل  فــي  قذفتها  و  شـــوب( 
من  بالقرب  النفايات  لوضع  مخصصاً 

باب المحل...
لم أعرهُ أدنى اهتمام واوصلت حديثي 

مع عامل المقهى.
)كبتشينو(  واحد  يا عزيزي  من فضلك 
)الدونات(  من  قطع  وبعض  بالحليب 

المحلاة بالسكر...
بتقزز  وقــال  ــزراً  ش ــيَّ  إل الرجل  نظر 
العلكة  من  أخرى  قطعة  لديَّ  كان  لو 
ما  هنا  ورميتها  أخرى  مرةً  لمضغتها 

دمت تحسن التقاط المخلفات.....
عامل  ناحية  بصري  مُسمراً  كنت 
المقهى وقلت بصوت منخفض دون أن 
التفت إليه: وأنا سأظلُ أحملُ كل قطعة 
تقوم بقذفها من فمك لأضعها في سلة 

القمامة..
قائلًا:  وأردف  صفراء  ابتسامة  ابتسم 
وطنك  ليس  الوطن  هــذا  بــأن  أعتقد 
رأسك  مسقط  هو  المكان  هذ  وليس 
لتظهر له كل هذا الحب والولاء، وتابع 
الأحرى  من  كان  استعلاء،  في  حديثه 
)الزائفة(  الوطنية  هــذه  إظهار  بك 
أقصد الزائدة في بلدك و الحفاظ على 
أوطان  التفاني في حب  وطنكم وليس 

الآخرين...
الذي  )الجرسون(  من  قهوتي  تناولت 
مبلغ  مصطحباً  لي  بتقديمها  تفضل 

الفاتورة...
دسست قطعة النقود في جيب سترته، 

بخصم  عليك  أذنــه  في  همستُ  ثم 
القاعد  الرجل  هــذا  وحساب  حسابي 

أمامي والباقي بغشيشاً لك.
إلى  يصل  صوتها  كاد  رشفة  ارتشفت 
مسمعه وأنا أدسُ في فمي قطعة من 
وألتهمها  بالسكر(  المحلاة  )الدونات 

بشراهة.
الرجل  ناحية  ثمَّ صوبتُ بصري  ومن 
مــبــاشــرةً، وقــلــت لــه يــا عــزيــزي حب 
الشاعر  قال  وكما  الإيمان  من  الأوطان 
وطني  هو  وهذا  أوطاني،  العُرب  بلاد 
الثاني الذي مضى لي عقدٌ من الزمن 

قضيت فيه أجمل سنوات عمري..
فكيف لي أن لا أحبه؟!

يا صديقي العزيز أتعلم...؟ 
جيب  من  يخرج  وهــو  ــوراً  ف قاطعني 
الفاخر  النوع  من  سيجارة  حبة  سترته 
ويضعها في فمه من أين أنا صديقك؟! 
تعرفني  وهل  تعالي  في  قائلًا  وأردف 

من قبل؟!
أربكتني مقاطعته و غلاظة رده بعض 
الشيء حتى كدتُ أن أتلعثم قليلًا في 
نفسي  تماسكتُ  إني  إلا  معه،  حديثي 

وقلت في هدوء تام....
هز  أخي؟  يا  أناديك  أن  بإمكاني  هل   

رأسه رافضاً أيضاً....
إذن  وقلت  صغيرة  إبتسامة  ابتسمت 
أعتقد لن ترفضها  يا عزيزي  سادعوك 

هي الأخرى.....
لم يحصل،  تابعتُ حديثي وكأن شيئاً 
فما كان منه إلا إن رضخ لي أمام هدوء 

و برود أعصابي...
بعض  تــزر  لم  بأنك  أعتقد  له  قلت 
لكانت  وإلا  العالم،  ــدن  وم عــواصــم 
اختلفت  معي  التعامل  في  طريقتك 
طفتُ  بل  أخرى  مرة  قاطعني  قليلًا، 
مُدن  وبعض  ــا  أوروب دول  من  كثيراً 

شرق آسيا.
وضعت قهوتي على المنضدة الفاصلة 
أقرب  بنبرة  له  قلت  ثما  ومــن  بيننا 
تعامل  أحدهم  أن  يبدو  قليلًا،  للتهكم 
هناك  سيئة  عنصرية  بطريقة  معك 

أليس كذلك؟! 
بكل  قُوبلت  بل  لا  الفور  على  أجابني 
حفاوة وترحيب ولقيتُ حسن الاستقبال 

والمساعدة أيضاً..
أن  المهم  من  أليس  ياعزيزي  إذن   *
على  مثلهم  أو  منهم  أفضل  نكون 

الأقل؟! قلت له.
بلدٍ  في  الناس  من  الكثير  وجــود  إن 

لغرض  زوار  أو  عاملة  أيادي  أكانوا  ما 
أو غيرها، فهم بمثابة نهضة  السياحة 
اقتصادية للبلد المضيف فيها، وعنصر 
مهم في البناء والعمران للبلد المضيف، 
و من يدعي حب بلده فعليه التعامل مع 
ضيوفه بأسلوب أكثر رُقياً واحتراماً....

اقتربت منه قليلًا لأقول له حب الوطن 
أو  نقرأها  أو قصيدة  ليس مجرد شعار 
قطعة قماش نعلقها على سارية العلم 

لنقبلها كل يوم في طابور الصباح....
ينعكس  أن  ينبغي  سلوك  الوطن  حب 

على كل جوانب حياتنا..
في  تظهر  أن  يجب  أخلاق  الوطن  حب 
كل جوانب ونواحي حياتنا، حب الوطن 
المخلصين  أبنائه  قلوب  من  يشع  نور 
يده  يمد  أن  يريد  من  كل  به  ليضيء 

ليساعدهم على نهضته وبنائه.....
الوطن ليس مجرد قطعة أرض حدودها 
هو  الوطن  عزيزي  يا  الأربعة  الجهات 
قاطنيه  بدون  فالوطن  وهم،  وأنت  انا 
أخلاق  ــدون  وب ــرداء  ج صحراء  يصبح 

يصبح مكاناً غير صالح للعيش.. 
الدول  يا عزيزي في تلك  لعلك وجدت 
السنوات  بملايين  سبقونا  كم  الغربية 
مننا  أولى  هم  لأنهم  ليس  الضوئية، 
بكل  وعملوا  أوطانهم  أحبوا  لأنهم  بل 
إخلاص وتفانٍ من أجل رفعته وعزته، 
التي  المكانة  هذه  استحقوا  فقد  لذا 

وصلوا إليها..
عنصرية  بــدون  الآخرين  مع  تعاونوا 
واستعملوا كل القادمين إليهم ليضعوا 
الشخص المناسب في المكان المناسب 
طاقتهم  ومن  خبراتهم  من  ليستفيدوا 

في بناء أوطانهم..
هذا هو الفرق بيننا وبينهم يا عزيزي، 
تفانٍ  بكل  إلــي  يصغي  الرجل  كــان 
شاعراً بفداحة عمله الذي ارتكبه معي 

منذُ قليل..
عما  معتذراً  رأسي  ليقبل  فجأة  نهض 
منقطع  بخجل  ومستسمحاً  منه  بدر 

النظير..
تعانقنا على نخب الوطن وتبادلنا أرقام 
قلبينا  الحب  سكن  أن  بعد  هواتفنا 

وثالثنا الوطن...
اسمه  أعطاني  أن  بعد  رقمه  ــتُ  دون
الرباعي وقلت له ممازحاً يكفي أن أدون 

اسمك في جوالي بالرجل المستفز..
نصف  رجــل  بل  ــال  وق ضاحكاً  قهقه 

مستفز يا صديقي..
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النص 

=====

أنا لا تشابهني امرأة

==============

كالعمرِ أم�شي في حياتكَ لا رجوعْ

مرُّ كالضوءِ المراوغِ في المدَى حين الخشوعْ
ُ
وأ

 
ٌ
 أنا فرصة

ٌ
أنا لحظة

 دموعْ
ْ

عندَ انتهاءِ بريقِها لا تنفعنَّ إذن

...

 لأنتهي
ُ

أنا ما بدأت

 جدرانِ 
َ

وْرِ تكوينِ الأنوثةِ بين
َ
أنا لمْ أزلْ في طـ

حِمْ  الرَّ

أنا لمْ تلدْني بعدُ أمْ

ثقلاتِ بنشوةِ الوجدِ 
ُ
 العطورِ الم

َ
 بين

ٌ
مخبوءة

.. العَفيّْ

ي ِ
ّ
 التشظ

َ
بين

 الجنونِ وعندَ وشوشةِ البَخورِ 
ْ

عندَ مُفترق
ضَ حُلمُها وعدًا حَيِـيّْ

َّ
نْ تمخ

َ
لم

مِــنْ قبلِ قبل   جبهتي 
ْ

بضاتِ تابت
َّ
 الن

ُ
خمرية

ْ
التنشئة

ْ
شابهُني امرأة

ُ
أنا لا ت

*

 أشواقي أنا لا ينتهي..
ُ

تاريخ

دٌ مهما أطاحَ بهِ الوهنْ متجدِّ

ا أفحموا غيري أنا
ً
 حُزن

َ
خمسون

ا ضد أحوالِ الزمنْ
ً
ســــــتون حُزن

 
ْ

غلقِ الأبوابَ في وجهِ البراءةِ حين جاءت
ُ
لمْ أ

...
ْ
منْ حدودٍ شائكة
ْ
أنا للحدودِ مباركة

....

متِ   الكسولْ.. وأكسِرُ الصَّ
َ

 الوقت
ُ

أنا أمضغ
الخجولْ

 مــنــهُ ســوســنــاتٍ يــانــعــاتٍ في 
َ
وأنــحــنــي لأخـــيـــط

الحقولْ

 تــحــتــهُ قـــدمـــايَ 
ْ

 اســتــطــالــت
ْ

ـــحـــافـــي إن
ُ

قــلــقــي ل

أيضًا يستطيلْ

 الزمن البخيلْ
َ
ويفكُّ قيدي عقدة

 لا أميلْ
ً
تخيلوا: أنا لامتطاءِ الحُلم ليلا

وبجَعبتي 

ــهــا أعــطــيــتـــــهــا اســمًــا 
ُ
 وهـــمًـــا صــغــتـــ

َ
ـــــبــعــون ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ســـ

واحدًا المستحيلْ

مِ   الدَّ
َ
 مسفوكة

ً
نُ سدرة

ُ
 الخطواتِ أسك

ُ
نارية

ْ
افكة  اليومَ أني السَّ

ُ
واكتشفت

 في بُستانها
ُ

تتشابهُ الفتيات

ــلُ  ــ ... وأظــ
ْ
ــة ــ ــقــ ــ ــــواثــ لــكــنــنــي ســــأظــــلُ وحـــــــدي الــ

ْ
وحدي الرائقة

 
ْ
وأظلُ نهبًا للظروفِ الطارئة

ْ
شابهُني امرأة

ُ
أنا لا ت

*

..
ْ
.. أنا داهية

ْ
أنا لا أمرُّ على الأمورِ رفاهية

 البهيّْ 
َ

مُ الحُزن أتشمَّ

عــــدُّ نــفــ�شــي للغيابِ 
ُ
... أ ـــبُ الــوجــعَ الــــذكــــيّْ ِ

ّ
ـــ أرتـ

ْ
العبقريّ

ْ
... أنا ماكرة

ْ
أنا لا أمر كعابرة

افــــذِ كــي  ــا أجــــمــــعُ الآهــــــــاتِ مــــن تـــحـــت الــــنــــو ــ أنـ
ْ
ها حُليا مزهرة

ُ
ك بِّ

َ
شـ

ُ
أ

حــيــلَ رمـــادَهُ نغمًا 
ُ
ــيْ أ

َ
ــى ك ــدَمَّ

ُ
لُ القفرَ الم أتــســوَّ

ْ
نديّ

ْ
وأزرعُ الأفقَ انتصارًا سرمديّ

ْ
 الهرمَ الكبيرَ بأمنياتي الهادئة

ُ
وأغلف

ْ
شابهُني امرأة

ُ
أنا لا ت

*

يا سيّدي

 
ْ
شابهُني امرأة

ُ
أنا لا ت

 
ْ
أنا ظامئة

لجميعِ أنهارِ الحياةِ.... لكل أوديةِ الشتاتِ... 
ْ
إلى الجروحِ الناتئة

 العابرينَ 
ُ

ثوبي بياضٌ... ليس يخدشهُ اختراق

همْ
ُ

نَ شيخ
َّ

 تمك
ْ

وإن

مُ يشبهُني أنا
ْ
تـ

ُ
اليـ

ْ
ستمرأة

ُ
 بوحدتي الم

ُّ
رغمَ ازدحامٍ يستلذ

ْ
أنا للطلاسمِ قارئة

 الآتي إليَّ
ُ

أستكشف

فأزُمُّ كلَّ حقائبي
ْ

دمِي يديّ
ُ
 فيها كلَّ آلامي لكيْ ت

ُّ
وأحُط

ِقُ الأبوابَ دوني
ّ
وأغلـ

أكتمُ الألقَ الفتيّْ

 يـــدا حُــزنــي الـــذي فــي لــحــظــةِ الــتــرحــالِ 
ْ

سَــلِــمــت
ْ
فني عليّ عرَّ

ْ
 متواطئة

ْ
أنا أكتبُ العبراتِ حتى لوْ بدت

 ..
ْ
وأجيءُ بالبرقِ العفيِّ مفاجئة

ْ
شابهُني امرأة

ُ
أنا لا ت

*

ني أنا.. 
ُ
العزمُ يعشقـ

ْ
طرِ الطويلِ الأسئلة ني في أولِ السَّ

ُّ
فيحُطـ

ْ
 استفهامِ تقفزُ لا تملُ المهزلة

ُ
وعلامة

 انتظارًا في مطارِ أنوثتي
ُ

وهزائمي تقف

ــدِ رحـــلـــتـــي..  ــ ــــوائــ ــــى مــ
َ

ــاكَ عــــل ــ ــنـ ــ )مــــــــاراثــــــــون( هـ

..
ْ

ماراثون قويّ

تطلعًا  بالشموخِ  واحتفاظي  انــشــطــاري  بين 
ْ
برماليَ المتحركة

ْ
 خيمتِي المتهالكة

ُ
وعواصفي تمتدُ تقصف

 
ً
تي ملفوفة دُ أزري أزمتي وتشـدُ أزري قوَّ

ُ
فتشـ

بندَى معاركِ رِقـتي

تي
َ
ملَ زين

َ
حلَ الـ يُك

ُ
 قلبي ترمُقُ الك

ُ
مرآة

تي
َ
 في وجن

ً
وتمدُّ لي قلمًا لأرسمَ حُمرة

يــرتــاحُ مُتكئًا على طــرفِ احتضارِ  أسفي لها 

أنوثتي

فتهُبُ كلُ حضارتي

ى في كهوفِ وسادتي سجَّ
ُ
ويهبُ تاريخي الم

ْ
ي يمرُّ على الدُروبِ الشائكة ِ

ّ
ومُدافعًا عن

ْ
برِ الوفيّ فـني بحدائقِ الصَّ

ُ
ويل

ْ
 التجزئة

ُ
بابُ وما قبلت ني الضَّ

ُ
ل

ُ
وأعودُ يأك

ْ
شابهُني امرأة

ُ
أنا لا ت

*

... أنـــا 
ْ
ــسُ قــــــاعــــــدة ــلــ  أجــ

ُ
ــا حــبــيــبــي لـــســـت أنـــــا يــ

ْ
صاعدة

ـــعـــودَ بــأنــفــكَ الــــــ يُــحــيــي  أتــنــفــسُ الــنــفــسَ الـــصَّ
ْ
مَمالكَ هالكة

ه ماءَ 
ُ
هو صالحٌ للشربِ حتى أنني استخدمت

ْ
الوضوءِ بهِ أنا متوضئة

ْ
أنا قهوتي مِنْ لونِ صوتكَ في الصباحِ البابليّ

 نـــظـــامَ الــعــقــلِ 
ْ

 هـــجـــرت
ٌ
ـــبـــزي كـــذلـــكَ حــكــمــة

ُ
خ

ْ
 عليّ

ً
بَلا

ُ
 قـ

ْ
 فتدحرجَت

ْ
رهقت

ُ
حتى أ

كَ يا حبيبي 
ُ
 لكنْ كم عزفتـ

َ
أنا لا أجيدُ العزف

في القصيدِ وفي القصصْ

، والأمـــــــاكـــــــنَ، 
َ
ــــكَ الــــــــــــدورَ الــــبــــطــــولــــة

ُ
ـــ ــتــ ــيــ أعــــطــ

، وكل كل حكايتي
َ

والزمان

 
ُ

 وذقــت
ُ

تي وبــكَ احترقت  قضيَّ
َ

 أنــت
َ

أصبحت
ْ
طعناتِ الغرامِ الفاتكة

 
ْ
 الواطئة

َ
كَ لي دهورًا رغم أنف

َ
 احتلال

ُ
صُغت

هْ
َ
هُ بمفاوضاتٍ تستبيحُ مبادئ

ُ
وختمت

ْ
شابهُني امرأة

ُ
أنا لا ت

*

بلِ في وقتِ الحِممْ
ُ
ها بالن

ُ
نَ سيف أنا مَنْ تزيَّ

علي أحمد عبده قاسم

قراءة

دَمْ
َ

 فيَّ الخناجرُ لمْ تدعْ حتى الق
ْ

فتهندست

هرِ تسبحُ  التي كالدَّ في جزيرتي   
َ
كـ

ُ
 خيولـ

ْ
نامت

في القِدَمْ

 مع كل سحري والحبور وثورتي
ْ

وتزامنت

 بي أكذوبتي
ُ

قت صدَّ

ـهْ..
َ
افئ  ترقصُ عندَ نهري لا تملُّ مر

َ
ووقفت

ْ
ـة

َ
 وردي نيئـا مِنْ نيئ

َ
وأكلت

أنا لا تشابهني امرأة

...

.
ْ
 البادئة

ُ
عشتارُ تقسمُ إنني في الخصبِ كنت

..
ْ
أر�شي يليقُ بها حضورُك يا عبيرَ ملائكة

ــا 
ً
  بـــل أوكــســيــجــيــن

ً
ــيَّ ســنــابــلا  تــهــدي إلــ

ً
ــــة يـــا روعـ

 المديدْ
َ

 الصمت
ُ

ينقذ

 بدبيبِ صمتكَ 
ْ

 وتعلقت
ْ

كيمياءُ ذاتي جازفت

بينما هوَ لا يريدْ

 أو ما يزيدْ
ً
حسبي لقاؤكَ لحظة

 العبقِ العنيدْ
َ
 يا سيدًا يم�شي بقلبي مشية

خلقُ من جديدْ
ُ
أنا منكَ أ

 الآهــــاتِ تــمــطــرُنــي شــمــوسُــكَ قهقهاتٍ 
ُ
أبــديــة

ى مِنْ سجلاتِ الزمنْ دمَّ
ُ
ترفعُ الوجعَ الم

أنا فيكَ أقسمُ لا مِحَنْ

ى نشيدْ
َ

رَى أنق
ُ
أنا فلسفاتٌ مارقاتٌ في ذ

 
ْ
كة

ُ
و بكلِّ العنفوانِ على جسورِ التهل

ُ
أخط

ْ
 عُمْقَ الرِّئة

ً
 وردية

ً
ك سهرة

ّ
كي أزرعن

م�شَى  وإن  عليكَ  ــا 
ً
شــبــاك المــفــتــوحُ  مصباحيَ 

هْ 
َ
طفئ

ُ
دهرٌ فلا لنْ ت

..
ْ
شابهُني امرأة

ُ
أنا لا ت

***

يُــعــد الــعــنــوان عــتــبــة مــن الــعــتــبــات الإشــاريــة 

لقراءة النص الأدبي

ري يكشف نسيج النص الداخلي 
ُ
 والعنوان ث

بوصفه يختزل مضامين ودلالات الخطاب 

افية  كاتب لأنه يكشف  ويعد العنوان احتر

عن قدرات المبدع الذي يبذل جهدا كبيرا في 

العنونة ليكون مثيرا وملفتا 

ــيــــة » أنــــا  ــــوان جـــمـــلـــة اســــمــ ــنـ ــ ــعـ ــ وقـــــــد جـــــــاء الـ

لاتشابهني امرأة « ليدل على الثبات والجمود 

واستمرارية الحالة على الرغم من جمودها 

ويـــدل عــلــى ديــمــومــة الــصــورة عــبــر الــزمــن من 

خــلال الفعل المــضــارع »لاتــشــابــهنــي«  فجمع 

والكبرياء  والبروز  الظهور  ثبات  بين  العنوان 

وبين ديمومة الفرادة...

 وأتــــى الــنــص بــالــضــمــيــر الـــبـــارز » أنــــا« لــيــبــرز 

الذات ويحيل إلى التفرد والكبرياء ويدل على 

بــكــامــل وعــيــهــا وفاعليتها  المــــرأة أصــبــحــت  أن 

مؤثرة في المجتمع ومتفاعلة معه.

 والزمن بفعل حضاري خالد ولكن الشاعرة 

ــهــــا تـــكـــســـر الـــرتـــيـــب  ــهــــا لأنــ لـــهـــا رؤيـــتـــهـــا وأحــــلامــ

ــــاد وهـــــــي نــــصــــف المـــحـــتـــمـــع والــــطــــرف  ــتـ ــ ــعـ ــ والمـ

المكمل للرجل.

 وجاء في العنوان » لاتشابهني« لينفي الصفة 

المشتركة بينها وبين النساء فلا وجود  لوجه 

الشبه، وهــذه  مبالغة كبيرة ومتقبلة فلابد 

من وجود صفة مشتركة بين المشبه والمشبه 

بــــه ولــكــنــهــا قــــالــــت: )لا تــشــهــابــنــي( نــفــيــا لــكــل 

الصفات وصرحت بـ )امـــرأة(  ولــم تقل أنثى 

فــالــنــســاء  كــثــيــرات لــكــن الإنــــاث نــــادرات فهي 

أنثى مغايرة ومميزة وتختلف عن كل النساء 

والعنوان ان جاء مباشرا غير غامض فذلك 

ــبـــرز كــيــنــونــتــهــا وتــمــيــزهــا  ــــرأة تـــريـــد أن تـ ــ لأن المـ

وتغري الرجل وتبعث في روحه الندم 

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــبــاشــرة الـــعـــنـــوان إلا أنــه 

يفتح آفاقا للتأويل.

ولأن الــنــص مــنــشــغــل بــالــتــمــيــز والــتــفــرد فقد 

جــــاءت الــصــور الــشــعــريــة مــتــواكــبــة مــع ذلــك 

الخطاب؛ 

خاصة الصورة الشعرية التي هي  عبارة عن 

تفاعل بين مشاعر المبدع وخياله ومحيطه 

ــــادي والإنـــســـانـــي لــتــشــكــل جــذبــا وتــأثــيــرا في  المـ

أعـــمـــاق المــتــلــقــي ومـــن خــلالــهــا  يــتــســم الــنــص 

بالإبداع والجدة والابتكار 

والـــصـــورة دلالــــة لــلــمــوقــف ورســــم لــلــحــلــم أو 

نــقــش لــأمــل أو هـــي وشـــم لــلــيــأس والــخــيــبــات 

المتنافرات  بين  المبدع  يجمع  عندما  خاصة 

وصـــورة  دلالـــة  منها  الــخــلاق  بخياله  ليشكل 

هي له تجذب القارئ وتبقى في الزمن....

ــــد تـــنـــوعـــت الــــصــــورة فــــي الـــقـــصـــيـــدة فــقــد   وقـ

جاء  التشبيه المفصل في بداية النص وعلى 

الـــرغـــم مـــن ضــعــف الــتــشــبــيــه المــفــصــل فقد 

جاء هنا قويا جاذبا للمتلقي:

» كالعمر أم�شي في حياتك لارجوع 
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وأمر كالضوء المراوغ في المدى خين الخشوع«

كـــانـــت  كـــــانـــــت جــــــاذبــــــة وإن  ــة  ــ ــــدايــ ــبــ ــ الــ هــــــــذه 

بالتشبيه المفصل بوصفها عميقة.

افــــقــــت مــــع الــتــشــبــيــه صـــــور اســـتـــعـــاريـــة   وتــــر

كمثل الضوء المراوغ.
ــتــــي لا تــتــكــرر   والـــتـــشـــبـــيـــه يـــبـــيـــن الــــســــرعــــة الــ

والــلــحــظــة الـــتـــي يــجــب اســتــغــلالــهــا بــوصــفــهــا 

فريدة ونادرة وهي موجهة للمخاطب الرجل 

الندم  ليثير خطابها  والمجتمع وللزمن  معا  

في أعماق المخاطب فهو الــذي تــرك الكمال 

وهجر التميز و الخير والنفيس النادر وذهب  

إلى ما هو أدنى ولم يستغل الفرصة والزمن 

لصالحه.

والشاعرة تصرح بذلك حين تقول بالتشبيه 

البليغ: » أنا لحظة، أنا فرصة «

ويتعدد التشبيه البليغ في ثنايا النص ومنه 

أيضا:

 )مـــخـــبـــوءة بــيــن الـــعـــطـــور المـــثـــقـــلات، خــمــريــة 

النبضات(
ــــذا الـــخـــطـــاب المـــتـــفـــرد المـــتـــبـــخـــتـــر  يـــحـــاول  ــ وهـ

بــطــريــقــة  مختلفة ومتميزة  أن يــرســم مــكــانــة 

ــــم ذاتــــــــا فـــاعـــلـــة بـــــــــارزة لـــهـــا حـــضـــورهـــا  ــــرسـ ويـ

وخيباتها ومنجزاتها  ويغير من نظرة المجتمع 

لــهــا، بوصفها منافسة فيه ومــؤثــرة وهـــي  في 

بــل وفــي مــجــالات الحياة التي  معترك الحياة 

ــــذات  يــخــوضــهــا الــــرجــــل نـــاهـــيـــك عــــن تــمــيــز الـ
وأنوثة الروح التي تميز ذات المبدعة.

ونص المبدعات عموما  يرتكز في خطابه على 

مكنونات الروح والجسد بثراء يمتد في الزمن 

ويؤثر فيه و يتسع لكل العطاء الحياتي في كل 

المــجــالات، بحيث  جــاءت الــصــورة الشعرية 

ــى الإنـــســـانـــي  ــثــ عـــذبـــة ســلــســة تـــرســـم هــــم الأنــ

والعاطفي

 فجاءت الاستعارات ذائبة في الحلم راسمة 

الذات بقوة وتفرد وكبرياء 
ــــاءت ذائـــبـــة فـــي الــتــمــيــز والـــتـــفـــرد لــيــتــكــون  و جـ

نصا مترابطا بوحدة عضوية وموضوعية، 

ــلـــوب عــمــيــق يـــنـــم عــن  كـــالـــبـــيـــان الــــقــــوي بـــإسـ

شاعرية فريدة ومتمكنة ومن ذلك:

ــا لايــنــتــهــي، مــتــجــدد مهما  )تــــاريــــخ أشــــواقــــي أنــ

أطاح الوهن،

 أنا لاأمضغ الوقت الكسول، 

قــلــقــي لـــحـــافـــي إن اســـتـــطـــالـــت تــحــتــه قـــدمـــاي 

أيضا يستطيل(

ــاريـــة عـــلـــى ســبــيــل  ــعـ ــــل تـــلـــك الــــصــــور الاســـتـ وكـ

المثال لا الحصر جاءت ترسم دلالة التكوين 

والــخــلــق والــبــدايــات بــلا نــهــايــات بــكــبــريــاء غير 

مسبوقة

ــــة مـــع  ــــطـ ــــرابـ ــتـ ــ ــــا جـــــــــــاءت مـ ــــومـ ــــمـ  والــــــــصــــــــور عـ

الدلالات العميقة وليست بعيدة عن فكرة 

التفرد والتاريخية والكبرياء التي لاتنتهي.

فــمــن تــلــك الأنـــثـــى الــتــي تــصــرع الـــزمـــن بحيث 

يـــمـــوت الـــزمـــن ويـــتـــبـــدد وهــــي بــاقــيــة شــامــخــة 

تقتل الزمن بتفردها وإنجازاتها التاريخية؟!

الجديدة  المـــرأة  لقضايا  مناسب  الــنــص  إن 

الحرة والحضارية  التي كسرت تابو العادات 

فأصبحت  )أنـــا(  فقالت  فــأبــرزت  والتقاليد 

ظـــاهـــرة بــــــارزة وشــكــلــت بــمــنــجــزهــا الإبـــداعـــي 

ظاهرة إبداعية لها مميزاتها وخصائصها 

ــلـــدهـــا مــصــر  ــنـــا تــتــقــمــص لــــســــان بـ والمـــــــــرأة هـ

بحضارته الممتدة آلاف السنين وتقارنه مع 

مثيلاتها الحضارية

 فكأن النص يقول: ضعف الزمن ليس عيبا 
فيها؛ وإنما العيب في الزمن نفسه الكسول 

الذي غيّب الكثير من القدرات الخلاقة التي 

خلدت في فترة ما ومــازالــت بحضارتها باقية 

شامخة ويتضح ذلــك مــن خــلال الــرمــوز في: 

)خـــمـــريـــة الـــنـــبـــضـــات( كــنــايــة ورمـــــز عـــن حبها 

المسكر للقلوب 

ــــن؛ فــهــي  ــــزمـ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــوهــــن فــــي الـ

متولدة متجددة وتزرع الانتصارات: )أزرع في 

الأفــق انتصارا ســرمــدي(  كرمز للقوة برغم 

الضعف الزمني الذي لايوازي حضارتها 

ــــن خـــلال  ــــي الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــحــــضــــاريــــة  مـ ــأتـ ــ وتـ

ــــوت  ــــن الـــــــــذي يـــمـــيـــت المــ ــــزمــ ــــع الــ الــــــصــــــراع مــ

كقول درويش وهو يخاطب الموت: » قتلتك 

المسلات هزمتك الفنون«

بمعنى المـــوت يــتــكــرر ويــأتــي عــلــى كــل شــيــئ إلا 
رمـــــوز الـــحـــضـــارات بــاقــيــة خـــالـــدة كــالمــســلات 

والتيجان.

والنص يقول: 

ــيـــهـــا  تـــرمـــيـــز لــلــتــمــيــز  - )الـــيـــتـــم يــشــبــهنــي أنــــــا( وفـ

والتفرد.

 ورســالــة الــنــص هــنــا  إشــاريــة رمــزيــة إلـــى أنها 

مازالت في طور التكوين والخلق بلانهاية وبلا 

موت

)أنــــا مـــابـــدأت لأنــتــهــي( بــرغــم امـــتـــدادهـــا عبر 

ــــور الـــتـــكـــويـــن والـــعـــطـــاء  ــــي  طـ الـــعـــصـــور فـــهـــي فـ

الذي لا ينتهي  

وتأتي صفات لأنا الحضارية 

)تاريخ أشواقي أنا لاينتهي(

)سأظل وحدي الواثقة(

)أنا للطلاسم قارئة(

)وتهب كل حضاراتي(

)ويهب تاريخي المسجى في كهوف وسادتي(

ــى الـــتـــجـــدد  ــ ــ ــيـــر الـ ــــور ومـــــعـــــان تـــشـ ــ ــلـــهـــا صـ . و كـ

والامتداد والتأهرم  والعملقة

.وتذكر الهرم وهو علامة للحضارة المصرية 

ــاريــــخ الــــــذي لــــم تــمــحــه عــــوامــــل الـــريـــاح  ــتــ والــ

او عـــوامـــل الـــزمـــن رمـــز الـــقـــوة والاســتــمــراريــة 

والعطاء.

وفــــــــي لــــحــــظــــة تــــفــــاخــــر غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة تـــذكـــر 

ــتـــجـــدد  ــار( أســـــطـــــورة الـــخـــصـــوبـــة والـ ــتــ )عــــشــ

ــــوت فـــي حـــضـــارة بـــابـــل فــتــعــتــرف  والـــحـــيـــاة والمــ

بحضارة بابل عشتار ؛ 

تـــدعـــي ادعــــــــاء المـــتـــأكـــد أن الـــبـــدايـــة  إلا أنـــهـــا 

الــتــاريــخــيــة لــهــا هـــي ولــيــســت لــعــشــتــار بـــل إن 

عشتار تقسم وتعترف انها تعلمت الخصوية 

منها هي. 

فــالأنــثــى فـــي الـــنـــص هـــي الأنـــثـــى الـــوطـــن الأنــثــى 

الحضارية/ المثال التي لا يشابهها أي طرف 

آخر سواء عشتار أو حضارة آثينا او غيرها..
ــاراثــــون( فــي الــنــص رمــــزي عــمــيــق يــتــنــاول  )المــ

فكرة التميز والخلود والأسبقية على الرغم 

مــن رداءة الــزمــن ووهــنــه الـــذي لايــــوازي قوة 

ــتــــداد الــتــاريــخــي الــخــالــد  الـــــروح فـــي عــمــق الامــ

لمصر.

ــــكـــــررت ال )أنـــــــــا( كـــثـــيـــرا لــلــتــعــبــيــر عــن  وقــــــد تـ

الكبرياء والتميز...

ــنــــص كـــامـــلـــة ســـلـــيـــمـــة والـــلـــفـــظ  تـــفـــعـــيـــلات الــ

المقحم الذي يخل بالوزن )الماراثون( فقط 

وهو رمز حضاري جميل لابد منه.

وقــــد نـــوعـــت الـــشـــاعـــرة فـــي الــقــافــيــة بــطــريــقــة 

ــكـــرة وتــنــقــلــهــا بـــكـــل يــســر  ســلــســة تـــخـــدم الـــفـ

ــا تــجــيــش بـــه مــشــاعــرهــا  ــمـــال مــعــانــيــهــا ومــ لإكـ

ــابـــة بــــقــــوة وتــــمــــرد لــتــظــهــر  ــنـــسـ المـــتـــدفـــقـــة والمـ

شخصيتها المستقلة ورؤيتها الخاصة للحياة 

وهكذا  وأنثويا.  حضاريا  متفردة  باعتبارها 

تكون الأوطان بحق.

الذي  الدافعَ  أعــرف  لأن  لي  حاجهَ  لا 
الرجلِ  ذلك  على  تعرفتُ  خلالهِ  من 
الكتابةَ  يحترفُ  الــذي  الخمسيني 
كَثرةِ  من  الــرُغــمِ  على  المسرحيةَ 
خلسةً  دورها  تمارسُ  التي  الإشــاراتِ 
إلى  الميّالةِ  بطبيعتي  باتجاههِ، 
المعرفةِ كنتُ على خطوةٍ واحدةٍ من 
للمشهدِ  الذين ينتمون  جميعِ الأعضاءِ 
الجماليِّ من ادباءٍ و فنانينَ، وبوصفي 
البلوغِ  مرحلةِ  الى  أصلْ  لم  فتياً  كاتباً 
الذي يؤهلني لأن أكون صوتاً له صداهُ 
لا  بوداعةٍ  أُبشّرَ  أن  أحاولُ  الملفتُ، 
معنوياً  دفقاً  تعطي  علّها  لها  مثيلَ 
الملتصقةِ  السوداءِ  الغَمامةِ  لإزالــةِ 
في وجوهِ البعضِ من أصحابِ الكروشِ 
ليس  الثقافةَ  يعتقدون  الذين  البارزةِ 
بهيةِ  عُنِقٍ  وأربطةِ  بذلاتٍ  من  أكثرُ 
الطلةِ، انظرُ إليه بقلقٍ وحذرٍ محفوفين 
بالفضولِ الذي لازمني حالما أحاطوني 
بعنايةِ النصحِ ألشديدِ بعدمِ مجاراتهِ 
لكني وما سَمعتُهُ من البعضِ لم يكن 
لي  بالنسبةِ  الشكِ  أو  للريبةِ  موطناً 
اتهمهُ  من  فمنهم  تقدير،  أقلِ  على 
بالجنونِ المحفوفِ بالهذيانِ المستمرِ 
بابتسامةٍ  موضوعَهُ  أغلق  ــرُ  والآخ
فيما  الغائرُ,  التأملُ  يشوبها  خجلةٍ 
بعضِ  على  التهجمِ  تهمةُ  رافقتهُ  إذا 
أشعل  السرقةُ  أضاءتهمُ  الذين  الادباءِ 
في داخلِهِ مرارةَ الحسرةِ وراح يكرسُ 
صوتَهُ بأسماءٍ يطلقها كالرعدِ، حامد 

الكاتبُ المسرحيُ والممثلُ المشاكسُ 
بالقليلةِ  ليست  لفترةٍ  انقطع  الــذي 
بمرضِ  إصابتهِ  عن  أُشيعَ  ما  بسبب 
قبيل  الظهورَ  عــاودَ  لكنهُ  الكانسر 
دخولي لمنتدى المسرح بسنتينِ ونيف. 
أفتحَ  أن  على  ــرصُ  أح كنتُ  واقــعــاً 
في  لأتمَعّنَ  بلهاءَ  بصورةٍ  حديثَهُ 
طرحاً  أصدَقَها  منتقياً  الأفعالِ  ردودِ 
لا  كمٍ  مع  متناغماً  حدسي  لأستشيرَ 
تنشُدُها  التي  المواويلِ  من  بهِ  بأس 
إصدارِ  بعد  وتحديداً  البعضِ  أصــواتُ 
يكلم  )عزرائيل  ــى  الأول مسرحيتِهِ 
زوجتِهِ  لــروحِ  أهداها  الذي  ضحاياه( 
أغتنمُ  سيرٍ،  بــحــادثِ  توفيت  التي 
لكني  معهُ  للحديثِ  ألمؤاتيةَ  الفرصةَ 
لارتسامات  إمعاناً  غايتي  أمهِلُ  كنتُ 
المعتدةِ وكأنهُ معبئٌ بمآسٍ لا  وجهِهِ 
مفكَ منها أبداً. ألمحُ جلوسَهُ لمراتٍ 
عديدةٍ في نهايةِ القاعةِ ساهماً النظرَ 
بصورةٍ واثقةٍ متفحصاً طبيعةُ العرضِ 
المسرحيِّ لكنْ سرعانَ ما يتماهى عن 
الانظارِ ليكشِفَ عن هاجسِهِ بالخروجِ 
وتُسدلُ الستارةُ معلنةً انتهاءَ العرضِ، 
تبعتهُ ذات مرةٍ لأشاهدَهُ منطلقاً نحو 
الفناءِ الخلفيِّ للمنتدى ماسحاً بأنظارهِ 
ليحتويهِ  المكانِ  قلقَ  المتوهجةِ 
بكلماتٍ راحتْ تسكنُ الفراغَ لتعطيهِ 
ونحن  )مهووسون  الطمأنينةِ  صفةَ 
نعيشُ في فكرةٍ واحدةٍ، كلنا خلاصةُ 
فكرةٍ واحدةٍ( وأُخرياتٍ أكلتها الصدمةُ 

من جراءِ ما رأيت، أُنظرُ إليه بعينينِ 
المسافةَ بخطواتٍ  ليذرعَ  كاشفتينِ 
ذراعيهِ  محرِّكاً  مبهرةٍ  ممسرحةٍ 
بصورةٍ مموسقةٍ كمن أدرك هواءهُ 
برئتينِ  يحتضنُهُ  وراح  الوحيدَ 
مبتهلًا  فيتمادى  للتجلي،  صالحتينِ 
المعنى  تحرث  )أن  ويصيحُ  بجملهِ 
لا تجد سوى فكرةٍ بليدةٍ منغمسين 
إثارتَهُ  ومعاوداً  حيناً  متوقفاً  بها(، 
بعد حين، ليهنأ بما نفثَهُ وراح يُدخنُ 
خلفَهُ  ليترُكَ  ويمضي  سيجارتَهُ 
حفنةً من الدخانِ وسيلًا من الاسئلةِ 
المعلقةِ.  غادرتُ ما لدي من مهامٍ 
الذي  الغريبِ  للأثرِ  أنصتُ  ورحــتُ 
تركَهُ هذا الرجلُ، توقفتُ هنا، أسير 
على مهلٍ إلى هناك، التزم السكونَ 
تهدم من مخيلتي لأنجو  ما  لأرمّمَ 
على  جاهدت  المكانِ،  من  بخروجي 
أن اجدَ مخرجاً لكلماتهِ وجملهِ التي 
كان  الذي  ما  عجزت،  لكني  تصرخ 
الراكزةِ  المفرداتِ  بهذه  يقصدُهُ 
المبعثرةِ، بعد يومينِ وأثناء جلوسي 
المسرحيين عزمتُ على  في مقهى 
كان  عفوي،  بحديثٍ  أُبـــادِرَهُ  أن 
جلسنا  بالمحنةِ،  أشبَهَ  له  سلامي 
لئلا  جيداً  بالوقتِ  أمسكتُ  معاً, 
بهدوءٍ  منه  دنوتُ  بالرحيل،  يباغتنا 
لا ينقصُهُ الحذر :                                                        
أنا شاهدتُكَ وأنت تدورُ بفكرتِكَ 

الواحدةِ 
كلُّنا فكرةٌ واحدةٌ 

ما معناك؟
الجميع؟  معنى  وما  معناك؟  ما  وأنت 
كلُّنا  معروفةٍ،  نهاياتٍ  حصيلةُ  كلُّنا 
ونحن  أوقحنا  ما  التمثيلَ،  نحترفُ 
نتقمصُ أدوارَ الخديعةِ، ما أسفهنا 
ونحن على علمٍ بالفصلِ الأخيرِ من 

مسرحيةٍ عظيمةٍ أُسمها الحياة.
أن  محاولًا  جيداً  بكلامِهِ  تمعنتُ 
أُحظى بأجوبةٍ لكمِّ التساؤلاتِ التي 

طرحها  
ليربت على كتفي بابتسامةٍ باردةٍ: 
قد  العرض  ختام  فموعدُ  تقلق  لا 

اختصهُ التيه.
ليستأذنني  كرسيِّهِ  من  استقام 
بعد  اللقاءَ  أملِ  على  تامةٍ  بقناعةٍ 
)الغدُ  المؤجلةِ  مسرحيتِهِ  اكمالِ 

الذي لا علمَ لنا بهِ(.

ائي محنة الرَّ

ميثم الخزرجي - قاص عراقي
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أشكالها 

للقمريات أشكال متعددة وما نراه الآن 
ليس سوى نسخة محدثة من القمريات 
الديني  المدلول  تغير  حيث  الأصلية. 
التعديلات  عليها  وأدخلت  والعقائدي 

ومن  ذلك.  بعد  جمالياً  عنصراً  لتصبح 
أشكالها، الدائرية، والشكل المستطيل 
الأعلى  من  دائرياً  شكلًا  يحوي  الــذي 
إلى  فتحتين  العقود  بعض  وتحوي 
متقاربة  صغيرة  دائرية  فتحات  تسع 
نوع  وهناك  بديع.  هندسي  شكل  في 
تحديثاتها  رافق  وقد  وخارجي  داخلي 
يجمع  ــذي  ال الــمــزدوج  الشكل  ظهور 
ملون  بزجاج  مطعمة  داخلية  كليهما، 

تحقيق: رانيا الشوكاني

القمرية )العقد(

تعتلي  دائرية  نصف  أو  دائرية  فتحة 
بأشكال  تــزخــر  ــواب  ــ الأب أو  الــنــوافــذ 
تسمح  متنوعة  زاهية  وألوان  زخرفية 
بنفاذ الضوء بعد إغلاق النوافذ. يرجح 
يعود  »بالقمرية«  تسميتها  سبب  أن 
أن  حيث  القديمة  الدينية  للمعتقدات 
الأجرام السماوية كانت تعبد في اليمن 
ومنها »ذي حميم« إله الشمس و عثتر 
إله  مقه«  »وإل  »الــزهــرة«  عشتار  أو 
القمريات  جسدت  فقد  وبذلك  القمر، 
وجود  بالقمر  الشبيه  الدائري  بشكلها 
بنقائها  واستحضر  مقه«  »إل  ــه  الإل
وشفافيتها اللذين يعطيان ضوءاً خافتاً 

لؤلؤياً صافياً في السكن.

تاريخها 

لبعد  الأولى  استخداماتها  بداية  تعود 
ميلاد المسيح في الحضارات الأوروبية 
أما  الإسلامية.  للحضارة  انتقلت  ثم 
هشام  »د/  ذكر  كما  فتعود  اليمن  في 
عناصر  »تأصيل  كتابه  في  إسحاق« 
الحضارية في  العمراني وقيمه  التراث 
ذكر  وكما  الحديثة«  العربية  العمارة 
البريطاني »تيم سميث«  الباحث  أيضآ 
»مباني  بعنوان  علمية  دراســـة  فــي 
صنعاء وموادها« أن تاريخها يعود إلى 
يذهب  بينما  عــام.   4000 يقارب  ما 
بأنها  »الإكليل«  كتابه  في  الهمداني 

تعود إلى ما قبل ظهور الإسلام. 

وتفصل  الأبيض  بالزجاج  وخارجية 
ويكثر  سم.   )20/15( مسافة  بينهما 
حيث  العلوية  الطوابق  في  استخدامها 
الداخلية  تحمي  الخارجية  الطبقة  أن 
وتكسر أشعة الشمس. وتتنوع زخرفتها 
وحسب  ومهارته  الحرفي  خيال  حسب 
الزخارف  أشهر  ومــن  شاريها.  طلب 

المقبب،  الرماني،  الشعاع،  القمرية.. 
أن  كما  والياقوتي.  الزنجيري  العقيق، 
نباتية  رئيسية.  أشكال  ثلاثة  هناك 
كسنبلة القمح والبن والعنب وهي من 
نباتات البيئة اليمنية، وحيوانية وأغلبها 
الشعبية.  الأساطير  أنماط  من  يأتي 
والهندسية وتتوسطها نجمة ثمانية أو 
سداسية نظرآ لإشتغال اليهود بها فترة 

من الزمن.

صناعتها 

الألباستر  من  سابقآ  القمريات  صنعت 
استخدامه  ويعود  الشفاف«  »الرخام 
لعصر  الــضــوء  بنفاذ  تسمح  كــمــادة 
تيم   / الباحث  ملوك سبأ حسب دراسة 
الجص  من  فتصنع  حديثآ  أما  سميث. 

حرق  عن  الناتج  »الجبس«  الأبيض 
الحجر الجيري في محارق خاصة. فيما 
بأشكال  المزخرفة  فراغاتها  يتخلل 
ويستخدم  الملون.  الــزجــاج  متنوعة 
أدوات بسيطة  الحرفيون في صناعتها 
حفر  آلات  وبعض  السكين،  كالفرجار، 
بدائية أخرى. وبحسب صانع القمريات 
»حسن الوصابي« فإن مراحل صناعتها 
تبدأ بخلط الجص بالماء إلى أن يصبح 
لوح  على  توضع  ثم  متماسكة  قطعة 
خشبي تمهيدآ لمرحلة نقش الزخارف. 
وترسم النقوش حسب الطلب أو حسب 
الجمالي  وحسه  وخياله  الحرفي  إبداع 
الفرجار  بواسطة  الرسم  عملية  وتتم 
ثم  مسبقآ  ــدت  أع خاصة  بقوالب  أو 
أو  السكين  باستخدام  أخــيــرآ  تنحت 
المثقب الكهربائي وأدوات أخرى. تترك 
وتبدأ  لتجف  ثلاثة  أو  ليومين  القمرية 
عملية تثبيت الزجاج الملون من ثم يتم 
القيام  الأخيرة وهي  للمرحلة  الانتقال 
المثبتة  الجص  بقايا  وإزاحة  بتنظيفها 
ذي  بهي  بشكل  لتنتهي  الزجاج  على 
الأصيل.  اليمني  بالبيت  يليق  رونــق 
كما أردف »الوصابي« أن مهنة صناعة 
القمريات لا تدرس في المعاهد الفنية 
المهنة  بوراثة  أو  بالممارسة  وتكتسب 
من جيل لآخر. أما عن أجود أنواعها فقد 

أكد أن المستخدم فيها الزجاج الألماني 
يتغير  الزجاج لا  ثمنآ كون  الأغلى  هي 
أو يبهت مع الزمن ومعظم مقتنيها من 
الألباستر فلم  أما عن قمريات  الأثرياء 
تعد متداولة وتتواجد في أقدم المنازل 

اليمنية أو المساجد العتيقة. 

أصالة وجمال 

فهي  القمرية  من  يمني  بيت  يخلو  لا 
سحر العمارة اليمنية والمعنى الاصيل 
حضارتها  ــدم  ق منذ  الــزخــرفــة  لفن 
بلا  »بيت  القدماء  اليمنيين  وباعتقاد 
عجب  ولا  بركة«  بلا  بيت  هو  قمرية 
سحرآ  تضفي  فالقمريات  ذلــك  فــي 
سحرها  ويكتمل  ــاص.  خـ نــوع  مــن 
 « أو  »المفرج«  في  المضاعف  بحجمها 
المنزل  سطح  في  -غرفة  الطيرمانة« 
خاصة-  وجلسات  للضيوف  تخصص 
»والدواوين« التي تخصص للمناسبات، 
الراحة  على  يبعث  نــور  مــن  لها  لما 
وبين  الطبيعة.  مع  الروحي  والتناغم 
الماضي والحاضر، لا تزال القمرية هي 
المدلول الشعبي والرمز المتفرد لليمن 
حيث أصبحت رمزآ لمدينة صنعاء عندما 
للثقافة  عاصمة   2004 عام  اختيرت 
العربية. ولكن مؤخرآ ومع ظهور نوافذ 
هل  عليها  والإقبال  الحديثة  الألمنيوم 
ستستمر صناعة القمريات بالإزدهار؟! 
الإنــدثــار؟!  هاوية  نحو  تتجه  أنها  أم 

سؤال يطرح نفسه. 

مع الشكر للمصور الصحافي محمد حمود
وصانع القمريات: حسن الوصابي

ألوان زاهية، وأشكال متنوعة وتاريخ عريق. تعتلي النوافذ ببهاء وكأنها تاج رصع بجواهر متعددة ألوانها وتضفي 
على المنازل رونقاً بهياً يعكس تميز البناء اليمني، وحرفية ومهارة عالية لصانعيها. القمرية اليمنية، ذلك الرمز 

الجمالي القديم قِدَم الحضارة اليمنية الذي حافظ على مكانته عبر الزمن مخلداً الجمال مع المعتقد.
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1-  حدثنا عن تجربتك في الرسم؟ 
 السؤال التقليدي اللذيذ الــذي يعيد الذاكرة 
ــنــــه يــنــشــطــهــا  ــــرات الـــســـنـــيـــن ومــ ــــشـ إلــــــى الــــــــــوراء عـ
ويشحنها، لأن مع هول الأحداث وتراكماتها قد 
وللمحافظة  حياتنا،  من  كثيرة  جماليات  نفقد 
على ذلــك الحبل السري لــلــولادة.. فيا صديقي 
الحب والوله والشغف هو الذي يخط مسيرتك 
وطريقك الأول، فمنذ الصغر وفي مراحلي الأولى 
كـــانـــت عــلــبــة الألـــــــوان الــخــشــبــيــة والــشــحــمــيــة –

اليومي،  الرسم هما زادي  الباستيل-  وكراسة 
ــلــــد بـــعـــض الــــصــــور الــخــاصــة  أقــ وكـــنـــت أرســــــم و
لــرســوم الأطـــفـــال مــن شــخــصــيــات كــارتــونــيــة، أو 
ــيـــرهـــا.. الـــتـــي تــتــوفــر تــحــت يـــدي،  طــبــيــعــيــة، أو غـ
ــا أمــامــي،  ــ أو أرســــم المــشــاهــد الــيــومــيــة الــتــي أراهـ
ــا فـــي الــصــف الــثــالــث ابــتــدائــي حين  وأتـــذكـــر وأنــ
حــصــلــت عـــلـــى الــــجــــائــــزة الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى مــســتــوى 
ــــارة عــن  ــبــ ــ ــكــــافــــة مــــراحــــلــــهــــا، وهـــــــو عــ المــــــدرســــــة بــ
)كــــأس( صــغــيــر، لا تتخيل تــلــك الــفــرحــة وكــأنــنــي 
ــيــــون.. ذهـــبـــت لـــوالـــدتـــي راكــــضــــا بــل  ــلــ ربـــحـــت المــ
الأصـــح طــائــرا مــن شـــدة الــفــرح،.وبــعــدهــا مثلت 
مدرستنا في عدة مناسبات وخاصة المهرجانات 
ــقــــام ســـنـــويـــا لـــكـــافـــة الأنـــشـــطـــة  ــي تــ ــتــ الـــكـــبـــيـــرة الــ
العربية،  اللغة  مادتي  أستاذي  وأشكر  الفنية، 

باصطحابي  يتناوبان  كانا  لأنهما  والرياضيات، 
لتمثيل مدرستنا حين ذاك.. والمفارقة لا يوجد 
في مدرستنا مدرس لمادة الفنية،.في عام 1980 
دخـــلـــت إلــــى مــعــهــد الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فـــي بــغــداد 
وهــو كــان حلمي ومطمحي، ومــن هناك انطلقت 
الرحلة الجميلة، والرفقة الأجمل مع ما تعلمت 
ــاتــــذة الــفــنــانــيــن الــكــبــار الــذيــن  مـــن تـــجـــارب الأســ
لهم أسماء لامعة في عالم الفن، بعضهم يمثل 
تــجــربــة متميزة وفــريــدة ومــنــهــم رافـــع الــنــاصــري، 
ومــحــمــد مــهــر الــــديــــن، وســـلـــمـــان عـــبـــاس، وتــركــي 
عبد الأمير، وسهيل الهنداوي، و وسماء الأغا.. 
وغــيــرهــم ثــلــة رائـــعـــة مـــن الأســــاتــــذة الــفــنــانــيــن في 
عــطــائــهــم الــفــنــي وخــلــق جــيــل يخلفهم فــي مسيرة 

التشكيل العراقي.

 2-  كــيــف كـــانـــت بـــدايـــتـــك مـــع مـــا انــتــهــجــتــه من 
طريقة مختلفة في الرسم؟ 

 بــصــراحــة كــنــت مــشــاغــبــا ومــشــاكــســا فـــي مــجــال 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي، أتــــذكــــر عـــنـــد درس الاســـتـــلايـــف 
ــامــــدة(، حـــيـــن أحــــضــــرت لــوحــتــيــن  )الـــحـــيـــاة الــــجــ
مــثــبــتــة ومــلــتــصــقــة مـــن إحـــــدى جــوانــبــهــا بشكل 
زاويــة، أو ركــن، وأنــا أحــاول رسم المشهد بشكل 
مــســتــو لــلــنــاظــر،.بــمــا مــعــنــاه كــيــف اكـــســـر زاويــــة 

المنظور للمشاهد من خلال اللوحتين، وتجربة 
أخــرى فــي مــادة النحت عندما كنا نــدرس كيف 
نــجــســد مـــا نــشــاهــده أمــامــنــا مـــن تــمــاثــيــل أغلبها 
نــســخ إيـــطـــالـــيـــة، تــضــع أمـــامـــنـــا.حـــيـــن عــــرض لنا 
الأســتــاذ في حينها نموذج لـ )قــدم إنــســان( وبعد 
الانـــتـــهـــاء مـــن نــحــت المــجــســم الــطــيــنــي، وشـــاهـــده 
ــاذ وأعــــطــــائــــي بـــعـــض المــــلاحــــظــــات، وبــعــد  ــ ــتـ ــ الأسـ
الإنـــجـــاز الـــتـــام مـــن دقــــة لــلــمــنــحــوتــة الأصـــلـــيـــة،..

وهــنــا جــــاءت المــشــاكــســة، بــــان أضــفــت لــلــقــدم، 
ســلــســلــة وكـــــرة حـــديـــديـــة كــبــيــرة وأصـــبـــح للعمل 
مــوضــوع، وهــو )الــســجــيــن(، فاستحسنه وأثنى 

علي الأستاذ وباقي الزملاء بتلك الإضافة.

 3-  كيف هو وضع الفن التشكيلي بالعراق وفي 
العالم العربي بكامله؟

ســؤال واســع وكبير شرقا وغــربــا.ســوف أتحدث 
عن الفن العراقي الذي كنى نعرفه ونعيشه مع 
تجارب المعارض الجماعية والشخصية في فترة 
الثمانينيات، والــتــي لا يمر يــومــا إلا وأنـــت تــزور 
مــعــرض جماعي،  أو  كبير  لفنان  للرسم  مــعــرض 
اقــيــة. هـــكـــذا كـــانـــت الـــســـاحـــة الــتــشــكــيــلــيــة الــعــر

وكنى نرى إعمال مبدعين أمثال جواد سليم، في 
متحف الــرواد، ولوحات فائق حسن، وتجارب 

ــكـــــار الــــدكــــتــــور عـــــلاء حــســيــن  ــ أفـ ــيــــدر، و كـــاظـــم حــ
بــشــيــر، ولــقــد الــتــقــيــتــه، بــرفــقــة الــصــديــق مــؤيــد 
مــحــســن، فــي مــرســمــه وأهـــدانـــي فــي حينها إحــدى 
المبدعين طويلة جدا  الــورقــيــة.وقــائــمــة  رســومــه 
كل واحــد من هــؤلاء الفنانين يحتاج إلــى مجلد 
تــشــرح فــيــه تــجــربــتــه وأســـلـــوبـــه وتــقــنــيــتــه الفنية 
والأفكار التي يطرحها وبعض الرموز والــدلالات 
الــرمــزيــة والمــقــاصــد المخفية منها والمــعــلــن كانت 
الساحة التشكيلة ساحة للتجارب، والابتكار، 
ــا مــع  ــنـ ــكـــاكـ ــتـ ــا واحـ رغــــــم حــــصــــارنــــا وعـــــــدم ســـفـــرنـ
الــعــالــم فــي حينها، ورغـــم كــل هـــذا الانــغــلاق كــان 
الفكر التشكيلي العراقي متحررا ومتجددا، هذا 
مــا رأيــتــه مــن خــلال مشاهدتي لبعض الأعمال 
العراقي.كان  امتدادها  وتأثيرات  العربية  الفنية 
الخط التشكيلي العراقي نبعا أو نهرا يغترف منه 
الآخرون، وهم أنفسهم يتحدثون بكل فخر أكثر 
مــنــي حـــول تــجــارب وأهــمــيــة الــفــن الــعــراقــي الــذي 
جــمــع مـــا بــيــن الـــلـــون المـــــــدروس والـــخـــط الــقــوي 
ــي بـــنـــاء وحــــــدة المـــــوضـــــوع مــــع ابــتــكــار  والــــفــــكــــرة فــ
تقنيات جديدة غير مطروقة في حينها..لو كان لنا 
نقادا كثر ولهم سطوة وصــوت الناقد الأجنبي، 
والمـــشـــاهـــد الـــذكـــي الـــلـــمـــاح المــــرتــــاح مـــاديـــا لــكــان 
الــفــن الــعــراقــي فــي مــصــاف الــفــن الــعــالــمــي..لــكــن 
لــأســف، لا تــوجــد ثــقــافــة بــصــريــة شعبية، كــآن 
الميسورين  المثقفة ولبعض  للنخبة  الفن خلق 
فقط أولا وثانيا العزلة هي التي أبعدتنا عن هذا 
العراقي  الفنان  انطلق   2003 بعد  العالم.لكن 
هاربا من وضعه المــزري وجابوا أصقاع الأرض 
ينثرون تجاربهم وأعمالهم وقد أعيد مجد الفن 
اقــيــة  الـــعـــراقـــي وأصــبــحــت أعــمــالــه كـــالآثـــار الــعــر
ــــدرس ويــنــقــب عــنــهــا ويـــشـــار لــهــا بــالــبــنــان وأخـــذ  يـ
مساره الطبيعي في الحركة التشكيلية العربية 

والعالمية.

4-  ما لذي يدعوك إلى المواصلة بهذا المجال؟
ــا بــهــا  ــانـ ــبـ ــبــــة أبــــاهــــيــــه حـ ــا رغــ ــهــ ــــمـــــران أنــ ــــاذ عـ ــتـ ــ أسـ
الــرحــمــان وخــصــنــا قــد نــكــون رســـلا ننشر الحب 
للجميع الــفــن هــو الــتــوازن مــا بين الخير والشر 
أنه ككفة الميزان ما بين الجمال والقبح الفنان 

يخلق تلك الروح الإيجابية ويخط لسجل حياته 
ولــآخــريــن أنـــه الــشــاهــد الـــذي يــرســم ويــنــحــت ما 
يــدور من أحــداث أنــه مــؤرخ يسجل التاريخ كلنا 
رسمت  عالمية  أو  عربية  تشكيلية  لــوحــات  نقرا 
لإحداث كانت مفاصل هامها في حياة الشعوب.
الله أعطى موهبة الفن للفنان لكي يجمل الكون 
ويعطيه فضاء أرحب من تنوع في المواهب، إنها 
ــــوان عــــدة فــتــســمــع المــوســيــقــى تــنــاجــي الـــــروح،  ألــ
وتــتــلــذذ بالشعر ونــظــم الــكــلام، وتــطــرب لسماع 
النغم، والــرســام والنحات  صــوت لغناء وسحر 
والخطاط هم شواهد على ما أبدعه الرحمان 

على هذه الأرض..إنها هبة كيف أفرط فيها.

5-  وهــــل مـــا تــحــصــل عــلــيــه مـــن عـــوائـــد مــاديــة 
يكفيك لتعيش؟

حــيــاة الــفــنــان مــثــل المــــد والــــجــــزر، وثــانــيــا قــلائــل 
فــي حياتهم مرفهين ميسورين  مــن عــاشــوا  جـــدا 
والـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى هــــم مــــن كــــانــــوا مــــن فـــقـــراء 
الــقــوم..ونــحــن لــيــس بــأفــضــل حـــال مــنــهــم ونحن 

ننتمي لهذه القافلة..

 6-  تــكــتــب الــقــصــيــدة وتــرســم لــوحــات مــا مــدى 
الــتــرابــط بينك وبــيــن الأعــمــال الأدبــيــة كالشعر 

مثلا؟
 من فضائل اليمن عليه أنها حركت بي جمالية 
ــي مـــداهـــا  الــــحــــرف وخـــلـــق الـــــصـــــورة المـــنـــطـــوقـــة فــ
ـــع، تـــشـــرق بــبــصــيــرة المــســتــمــع  ــــواســ الـــشـــاســـع والـ
لإعطاء صورا متعددة متخيلة تشاهد في فضاء 
العقل وتنسجم مع الروح.القصيدة: كالحمامة 
تــحــلــق بـــكـــل انـــســـيـــابـــيـــة وعــــذوبــــة عـــنـــدمـــا تــكــون 
الـــنـــفـــوس هـــادئـــة مــطــمــئــنــة وســـعـــيـــدة، وعــنــدمــا 
يتعكر المــزاج وتمتزج الألــوان بعضها ببعض ما 
تحصل يــخــرج لــك الــلــون الأســــود، بهيئة غــراب 

أو وجــــه كــالــح أو حــيــن تــعــيــش الــســقــم، أمــــا عن 
والشعر  والنحت  الرسم  عمران  ســؤالــك..أخــي 
هي عدة وجــوه لمنبع واحــد، وإنــي أطــوف بينهما 
مرة ارسم إن أمرتني أناملي بذلك فارسم ومرة 
أنــحــت أن أحببت أن أشــاهــد شكلا مــا لا ينفع 
فيه الرسم بل يكون العمل مدورا، والآخر وهو 
الأســــــرع حــيــن تـــطـــرق عــلــيــك فـــكـــرة الــقــصــيــدة..

تأتيك كلماتها..حسب ما تشتهي هي،..وهي التي 
تختار وقت الزمان والمكان صباحا كان أم مساء 
ليس لها مواعيد محددة وثابتة، قد تقلقك في 
عــز الــنــوم وتــوســوس فــي عقلك كناقوس مزعج 
ــا ثــبــتــت  ــهـ تــكــتــبــهــا وتــــرتــــاح..هــــي تـــكـــون ســعــيــد لأنـ

وجودها..وتنام.

7-  وبماذا تتشارك مع زملائك الأدباء والكتاب 
اقيون؟ العر

ــتـــقـــيـــت بــثــلــة نـــيـــرة وتـــعـــرفـــت عــلــى   بـــصـــراحـــة..الـ
أســمــاء كــنــى قــد سمعنا بــهــا.ومــن خـــلال إقامتي 
بتونس، هناك الكثير من الأنشطة والفعاليات 
المــؤســســاتــيــة وبــعــض الجمعيات والــصــالــونــات 
ــاء وفــنــانــيــن  ــ كــلــهــا تــنــشــط، ويـــتـــم اســتــضــافــة أدبــ
اقيين للتعرف على الأدب العراقي في  عرب وعر
مجال الشعر أو القصة وحتى الفن التشكيلي، 
مجيدا  الرحمن  عبد  الكبير  الكاتب  مثالا  وخير 
مهدي  سامي  والشاعر  الكبيرة  القامة  الربيعي 
وحميد سعيد والروائي أحمد السعداوي وعلي 
تعاون  أي  يحصل  لــم  الكثير.لكن  وغيرهم  بــدر 

غير هذا الود.

8-  هل هناك أعمال أدبية شاركت فيها كفنان-  
كرسام للوحة الغلاف؟ ما هي-  اذكرها؟.

ــــة  ــيـ ــ ــــات الأدبـ ــــاركــ ــــشــ ــــن المــ نــــعــــم لـــــــدى الــــعــــديــــد مــ
ــيـــرة ضـــمـــت شـــعـــراء  ــبـ والـــشـــعـــريـــة فــــي مـــحـــافـــل كـ
ــــدول  مــتــمــيــزيــن، مــــع إخــــوتــــي فــــي تـــونـــس وبــــاقــــي الـ
صعيد  على  المــشــاركــات  بخصوص  العربية.أما 
معارض الفن التشكيلي بتونس، فقد انتخبت 

الفنانون  التشكيليون 
مؤرخون للأحداث 
وحياتهم كحياة المد 

والجزر

 «
سمير محمد البياتي-رسام ومصمم تشكيلي عراقي  زار اليمن وأقام فيها لأكثر من ثلاثة عشر سنة-

وكان له مرسمه الخاص بصنعاء »قوس قزح«.
حظيت لوحاته وتصميماته بإعجاب أهم أدباء اليمن كالروائي الغربي عمران وغيره. يكتب القصيدة وقال 
العديد  ...نال  الشقيق نهرٌ يغترف منه الآخرون  العراق  الحرف وأن  باعث  اليمن هي من تحرك فيه  أن 
)إل مقه( تحاوره حول تجربته  العربية...  الدول  الجوائز والأوسمة وشكل حضوراً كبيراً في تونس وبعض  من 
ومسيرته الفنية وواقع الفن التشكيلي العراقي والعربي بالإضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالفن التشكيلي. 

حاوره: عمران الحمّادي

 الفن التشكيلي العراقي... نهرٌ اغترف منه الآخرون 
واليمن حركت جمالية الحرف بي وخلقت لي الصورة 

المنطوقة

نحن العراقيين جيل النكبات والصراخ والعويل فالحكومات لا تهتم بنا،بل 
إنها خائنة وذليلة!

15



عــــضــــوا لــلــهــيــئــة الإداريــــــــــة فــــي رابــــطــــة الــفــنــانــيــن 
وتحصل للمرة الأولــى لأنني اعتبر أجنبيا، علما 
بــأنــي قــد أصــــدرت كــتــابــا نــقــديــا بــعــنــوان: )قـــراءة 
ــتــــونــــ�شــــي(، مــن  بـــصـــريـــة فــــي الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي الــ
خــلالــه تــعــرفــت عــلــى أغــلــب الفنانين ومـــن كافة 
الأجيال والأعــمــار، من تجارب وأساليب فنية، 
وبالمناسبة عندي مخطوط كتاب يمثل )الفن 
اليمني(، لم يصدر  الفن  في  التشكيلي والأدبـــي 
لــطــبــعــة.أمــا  تــنــقــصــنــا الإمـــكـــانـــيـــات  لـــحـــد الآن، 

بــخــصــوص أغــلــفــة الــكــتــب، فــقــد كــانــت لوحاتي 
ــنـــاويـــن المـــهـــمـــة مــثــلــمــا  تـــتـــصـــدر الـــعـــديـــد مــــن الـــعـ
حــصــل فـــي الــيــمــن، تـــكـــرر مـــع الأدبــــــاء والــشــعــراء 
المــتــمــيــزيــن بـــتـــونـــس، وكــــل هــــذا وذاك مـــرفـــق في 

السيرة الذاتية أدناه.

9-  مــاهــي الــفــعــالــيــات والمــشــاركــات الــفــنــيــة التي 
شاركت فيها؟ وكيف وجدتها؟

ــــدان عـــربـــيـــة مــنــهــا  ــلـ ــ ــي بـ ــ لــــــدي عــــــدة مــــشــــاركــــات فـ
مشاركتي  في المعرض التكريمي )لبابلو بيكاسو 
ــيــــرو( بـــقـــاعـــة كــولــبــنــكــيــان فــــي بـــغـــداد  وخـــــــوان مــ
ــا شـــاركـــت فـــي مـــعـــرض الــفــنــون  ــ ــمـ ــ عــــام 1984،كـ
الــتــشــكــيــلــيــة – الاســـــبـــــوع الـــثـــقـــافـــي الــــعــــربــــي، فــي 
ــام 2019. ــ ــعــ ــ الــ ـــي  ــ فـ ـــس  ــــونــ تـ الــــثــــقــــافــــة،  ــة  ــنــ  مــــديــ

 - الكثير منها  نيلي للجوائز فقد حــصــدت  وعــن 
العراقي  الثقافي  البيت  شهادة شكر وتقدير من 
التون�شي في العام 2014م كما نلت شهادة شكر 

الثقافية  الساحل  جوهرة  جمعية  وتقدير  من 
والمغاربية، في سوسة، بتاريخ 22 يونيو.

10-  هــــل ســـاهـــمـــت فــــي إبــــــــراز وجــــــــودك كــفــنــان 
تشكيلي مهم ومختلف؟

 أنـــــا لا أقـــيـــم نـــفـــ�شـــي بــــل اتــــــرك الإجــــابــــة لــلــنــقــاد 
والفنانين والمشاهدين، بما كتبوا من دراسات 

ومقالات وحتى قصائد شعرية والحمد لله.

11-  مرسمك الخاص بك-  ماذا يعني لك؟
ــي الـــــذي  ــاتـــي هـــــو مـــرســـمـ ــيـ ــتـــــرات حـ ــ مـــــن أجــــمــــل فـ
أقمته في صنعاء مرسم )ألـــوان(، قــرب جامعة 
صنعاء، وبعدها انتقلنا إلى شارع حدة وأصبح 
عنوانه مرسم )قوس قزح( حيث شهد حضور 
المبدعين من الشعراء والأدباء والمثقفين، طبعا 
وأصوله  الرسم  فن  لتعليم  الشباب  والفنانين 

الأكاديمية.

 12-  وكيف تعمل في زمن الحرب؟ وفي ظل عدم 
الاهتمام بك كفنان من قبل الوزارة المعنية؟

! أصــدقــك الـــقـــول..وابـــدأ مــن نــهــايــة الـــســـؤال..
لــم يــتــم الاهــتــمــام بــي أو بــغــيــري مــن الــفــنــانــيــن.إلا 
عندما كنى في العراق أيــام صــدام حسين كانت 
الــــوزارة تقتني مجموعة مــن الــلــوحــات، مــن كل 
معرض مقام تشجيعا ومساعدة الفنان ماديا 
وانء أتحدث عن نف�شي وكيف تم شراء خمس 
ــــوزارة-   ــ لـــوحـــات مـــن أحــــد مـــعـــار�شـــي مـــن قــبــل الـ
ـــد-  كـــمـــا يـــقـــولـــون وعــنــدمــا  ــائـ ــبــ أيــــــام الـــنـــظـــام الــ
أتــت الحكومات بعد 2003 لــم نــر أي خير منهم 
بــل عــلــى الــعــكــس هـــدت وأزالـــــت نــصــبــا وتماثيل 
وميراث جهد لفنانين لهم وزنهم وقيمتهم الفنية، 
بحجة أنهم فنانون عملوا أيام النظام السابق..
الـــوزارات المتعاقبة المهلهلة  هــذا كل ما أنجزته 
غــايــتــهــا كــيــف تـــســـرق مــيــزانــيــة الـــفـــن والــفــنــانــيــن 
لأنها مسيسة طائفيا، لأحزابهم يعتبرون الوزارة 
دكــان يعملون بــه، إمــا فــي زمــن الحرب..فيا أخي 
عمران..متى هدأت الحروب على، وفي العراق، 
نحن جيل النكبات والجروح والصراخ والعويل 
وكـــل يـــوم نــحــفــر ونــدفــن أعــزائــنــا مــن الــشــبــاب، 
بل تعودنا على المــوت وأصبح لا يخيفنا، وحتى 
ــــاة، أو مــقــتــل، أو  لـــو ورد عــلــى مــســامــعــنــا خــبــر وفـ
اغتيال، صديق أو قريب يأتيك يقول لك مات 
فلان، تصمت قليلا وتقول الله يرحمه وتم�شي.

كـــل أعــمــالــنــا مـــن رســــم ونـــحـــت هـــو ســجــل لــهــذا 
الــتــاريــخ المــظــلــم المــؤلــم الــــذي اســتــبــاح مــن قبل 
وسيواسينا  حكوماتنا  وذيوله،  الحاقد  الجوار 

لا سلطة لهم أنهم منفذون خونة أذلاء.
 

13-  ما هو لونك المفضل- ؟ ولماذا؟ وماذا تعني 
لك بقية الألوان؟ 

 أتمنى لو تشرق ألوان قوس قزح وتزيح كل هذه 
أيامنا  باقي  القتامة من حياتنا وقلوبنا ونعيش 

سعداء..أتمنى.....

 14-  زرت وعملت في اليمن....
كيف وجدتها؟ ثقافيا وفنيا؟ 

اليمن قصيدة أو معلقة شعرية جميلة، بأهلها 
الـــكـــرام وطــيــبــتــهــم وأخــلاقــهــم الــعــربــيــة الأصــيــلــة.

الــيــمــن، حــافــظــة إرث الأجـــــداد ومــعــلــمــة الــعــرب 
الأفــذاذ، هذه الصفات احملها لهم لمدة أربعة 
عشر عاما فترة مكوثي في اليمن السعيد لغاية 

سفري عام 2012، إلى تونس الخضراء.

15-  بماذا تتشابه اليمن مع العراق؟ 
بالطيبة والحميمية والكرم.

 16-  رســــالــــة تــوجــهــهــا لــلــيــمــن مــمــثــلــة بــفــنــانــيــهــا 
ومبدعيها من رسامين وأدباء.! 

عـــفـــوا..صـــديـــقـــي أنـــــا تـــلامـــيـــذ أتـــعـــلـــم الـــنـــطـــق فــي 
ــيـــمـــن(، لأزل المــعــلــم  حـــضـــرة المــعــلــم الــكــبــيــر، )الـ
المقالح حفظه  العزيز  الدكتور عبد  والجهبذي 
ــتــــور  ــيــــا، والــــدكــ الله ورعـــــــــاه عـــلـــمـــا شـــامـــخـــا عــــربــ
إبــراهــيــم أبـــو طــالــب الــبــاحــث والــشــاعــر الجميل 
ــــه، والــــروائــــي الـــغـــربـــي عـــمـــران ذلــك  ــ بــكــتــبــه وأدبـ
الحكايات بقصصه. الــذي يشق غبار  الــفــارس 

أمـــا ذلـــك المـــغـــوار المــشــاكــس عــلــي المــقــرنــي فبقي 
ــــة قــصــص  ــــذوبـ يــــســــرد لـــنـــا ســـفـــر الأيـــــــــــام، أمــــــا عـ
انتصار الــســري عــبــارة عــن شهد وحـــلاوة الــروح.

ويبقى شعر يحيى الحمادي في الأذهان كالطبل 
مدويا، حتى بلاغة شعر زين الدين الضبيبي لها 
وقع في النفس والعقل، وهناك العديد والعديد 
ــــداع المــشــرق فــي الــســاحــة اليمنية فقد  مــن الإبـ
تحتاج إلــى المــســانــدة والــدعــم، ولا ن�شى لوحات 
الــفــنــان التشكيلي الــجــمــيــل زيـــاد الــعــنــ�شــي وهــو 
يــطــوف بــنــا بــمــواضــيــعــه والألـــــوان أنـــه كالنساج 
المـــاهـــر يـــطـــرزهـــا بــكــل أنـــــاة أو كــالــشــاعــر المــحــنــك 
حين ينظم قصيدته – لوحته.والدكتورة آمنة 
بأفكارها  تشغلنا  الــذي  الكبير  وبحثها  النصيري 
والقائمة  بعمق،  نحللها  أمامها  نقف  أن  يجب 
تــطــول..وتــطــول أرجــــو مــنــك أخـــي عــمــران إعـــادة 
صــيــاغــة الـــســـؤال وتـــقـــول مــــاذا تــعــلــمــت مـــن كل 
هؤلاء..فأقول لك الكثير الكثير..ويكفيني فخرا 
صـــدر ديـــــوان الــشــعــري الأول فـــي الــيــمــن )عـــودة 
جلجامش المنتظر( تقديم الدكتور عبد العزيز 
المقالح والدكتور إبراهيم أبو طالب، الله يحمي 

اليمن وأهله من كل مكروه.

اليمن قصيدة 
جميلة.. ومرسم 

»ألوان« بصنعاء كان 
أجمل فترات حياتي

ــعــادات  ال مــن  مــزيــجــاً  تــلامــس  حين 
أدبية  ــة  رواي صفحات  في  والثقافات 
أثره  ترك  شافق  أليف  قلم  أن  فاعلم 

في هذه الصفحات .

للكاتبة  رواية  الأربعون  العشق  قواعد 
أليف شافاق تناولت موضوع الصوفية 
الماضي  مــن  بمزيج  كتبت  روايـــة 

والحاضر.

زمنين  ــي  ف الـــروايـــة  ــداث  ــ أح ــدور  تـ
2008في  عام  الأول  الزمن  مختلفين 

الولايات المتحدة الأمريكي:
عمرها  من  الأربعين  بلغت  امرأة  أيلا 
بدأت  زوجها،  مع  تقليدية  حياة  تعيش 
من  ودوامــة  والاكتئاب  باليأس  تشعر 
الحياة الروتينية و زوجها مشغول عنها 

بامرأة أخرى،

في  تكلفها  نشر  دار  في  أيــلا  تعمل 
بعنوان  رواية  عن  تقرير  كتابة  مهمة 

الكفر الحلو لكاتبها عزيز.

تقلب الرواية حياة أيلا رأسا على عقب 
هم  الــذيــن  الــروايــة  بأبطال  وتــغــرم 
أنهم  حتى  مختلفين  ومكان  زمن  من 

مختلفي الدين والثقافة.

ــة  رواي زمــن  فهو  الثاني  الــزمــن  ــا  أم

دعوة للقراءة

قواعد العشق الأربعون
إليف شافاق

الحلو،  الكفر 
صها  بشخو
ــا  ــهـ ــداثـ وأحـ
هذه  تناولت 
الأحــــــــــداث 
قــصــة لــقــاء 
الدين  جــلال 
الـــــرومـــــي 
بـــشـــمـــس 
ــزي  ــري ــب ــت ال
كل  ــر  ــي ــأث وت
على  مــنــهــم 

الآخر.
الفقيه  ــام  الإم الــرومــي  الدين  جــلال 
التبريزي  بشمس   1244 عام  يلتقي 
التصرفات  ذي  ــوال  ــج ال الــدرويــش 

الغريبة والآراء الهرطقة.

فريدة  لصداقة  بداية  اللقاء  هذا  كان 
القرون  في  الصوفيون  شبهها  متينة 

التالية باتحاد محيطين اثنين.

قواعد  صاحب  التبريزي  الدين  شمس 
الدين  بجلال  ينفرد  الأربعون  العشق 
الرومي لتعليمه هذه القواعد، وتحوّل 
إلى  عادي  دين  رجل  من  الآخر  بعدها 
صوفي  و  بالعاطفة،  يجيش  شاعر 

ملتزم، و داعية إلى الحب،

القيود  و  القواعد  جميع  من  تحرر  و 
عالمية  روحانية  إلى  دعا  التقليدية، 
شاملة مشّرعاً أبوابه أمام جميع الناس 

من مختلف المشارب والخلفيات.

لهجوم  الرومي  الدين  جلال  تعرّض 
علاقته  نتيجة  محيطه  مــن  شــديــد 
يبعد  أن  أراد  الذي  التبريزي،  بشمس 
الدنيا  في  الطيبة  والسمعة  الجاه  عنه 
إقرأ  العميق  الإلهي  للعشق  ليصل 

رواية موت صغير

ليكون هو ذاته وليس كما يحب أن يراه 
محيطه

مخالفة  أشياء  ممارسة  منه  فيطلب 
الخمر  كشرب  الإسلامية،  للشريعة 
الناس  ليعاشر  الحانات  إلى  والنزول 
لأعلى  ويصل  عنه  يختلفون  الذين 
بمبدأ  تؤمن  الــذي  الصوفية  مراحل 
بتعدد  تتعدد  الله  ــى  إل الــطــرائــق   ”

الخلائق”.

نعود إلى أيلا
دهم الحب أيلا بغتةً و بعنفٍ، كما لو أن 
أحداً ألقى حجراً من مكان ما في بركة 
حياة أيلا، لم يكونا يعيشان في المدينة 

نفسها و لا حتى في القارة نفسها،

الليل  اختلاف  مختلفين  كانا  أنهما  كما 
والنهار.

لكن ذلك حدث فعلا بسرعة كبيرة لم 
يتح لأيلا فيه أن تدرك حقيقة ما يجري 

وان تحذر من الحب.

الأربعون رواية صوفية  العشق  قواعد 
تنادي بتقبل الآخر،

بوحدة الإنسانية، وبوحدة الأديان فهذه 
الرواية تعبر عن شخصية كاتبتها،

ففي مقابلةٍ لها على قناة بي بي سي 
بالفلسفة  باهتمامها  صرحت  عربي 
اليهودية،  الأديان  جميع  في  الصوفية 

المسيحية، والإسلامية.

هي  الصوفية  شافاق  أليف  تــرى  ولا 
بالضرورة التدين من وجهة نظرها،

سبر  في  رحلة  هي  الصوفية  أن  ترى 
التواصل  طريقة  إنــهــا  ــذات  الـ ــور  غ
والاتصال بين الناس،فتسعى للمساواة 

بينهم .

فالصوفي الحقيقي يؤمن بأنه لا يحق 
له بأن يحكم على غيره من الناس لأن 
في  موجود  الآخرين  في  سينتقده  ما 

داخله أصلا.
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قبل الخوض في غمار نصوص هذه المجموعة 
ــا مــــن المــــــــرور عــلــى  ــنـ ـــد لـ ــ ــعــــة لابـ الـــشـــعـــريـــة الــــرائــ
الــعــتــبــات بــوصــفــهــا جــــزء مـــن الـــنـــص، ومــفــتــاح 
ــبــــدايــــة مــــع عـــنـــوان  مــــن مــفــاتــيــح مــغــالــيــقــه، والــ
)زهــرة  تسمى  الكولونيا(.  زهــر  المجموعة)كأنك 
الملائكة(  )أبــواق  الإنجليزية  باللغة  الكولونيا( 
وهــي مــن الأنـــواع المــهــددة بــالانــقــراض، كما أنها 
 وهذا 

ً
المعمرة والتي تعيش طويلا النباتات  من 

ما ينطبق على )الحبيب( في هذه الديوان فهو: 
ملائكي، لامثيل له )نادر( والخوف من فقدانه 

أمر محتمل، تقول الشاعرة في صـ19: 
بوسعي أن أتنفس الهواء

بوسعي أن أتنفس وجودي
وليس بوسعي أن أجد مثلك

وتقول في صـ80:
أنت تحبني على مهل، هيا تعجل

فالعمر قصير والفراق جائز
الــذي  بيكاسو  بابلو  للفنان  الــغــلاف  لــوحــة  أمــا 
ــــوان فـــهـــي عــــبــــارة عـــن:  ــــديـ ـــ34 مــــن الـ ــ ــر فــــي صــ ــ كــ

ُ
ذ

صـــورة لامــــرأة طــويــلــة الــعــنــق والــــذي يحيلنا إلــى 
السمو والاعــزاز بالذات، وهذا ما نجده في أول 
الـــديـــوان حــيــث تــقــول الــشــاعــرة صـــــ7: كـــلُّ عــام 

ونف�شي طيبة.
وفي صـ17: أحبك كما لو أنك نف�شي.

ويــــلاحــــظ أن المــــــــرأة فــــي لــــوحــــة الــــغــــلاف تـــرتـــدي 
 بذكر الزمن 

ً
ساعة يد وقد جاء الديوان محملا

والعدد فتقول الشاعرة صـ9:
واحد أو اثنان كلُّ ما هناك يتجاوز العد

وتقول في صـ86: الساعة ما زلت تنتظر الفرج
لموعده القادم مع حبيبها الوقت.

 يــوحــي بــالــهــدوء 
ً
وقـــد جـــاء لـــون الــغــلاف ســمــاويــا

ــاء مـــــع وجــــــــود الـــــلـــــون الأحــــمــــر/ ــ ــــرخــ ــتــ ــ والاســ
تبعث  ــــذي  والـ الــبــرتــقــالــي والأصـــفـــر والأزرق 
عــلــى الــحــيــويــة والـــنـــشـــاط، تـــقـــول الــشــعــرة 

صـ29:
بالأبيض والأسود أبث صمتي
وبالألوان كلها تنطق لساني.

وتقول في صـ: 
الألــــوان الــتــي تنسكب عــلــى الــلــوحــة تعيرني 

الطيش.
وتقول في صـ9:

المخلوقات لا تعترف بألوانها
بينما الألوان تعترف بقيمتها النفسية.

بـــأن حبيبها  وفـــي الإهـــــداء تيقنت الــشــاعــرة 
زهــر الكولونيا فقالت صــــــــــ5:               لأنك 

زهر الكولونيا
أعشقك بقدر رحمة الله على العالمين

بقدر نبض عروقك.
ــنــــوان  ــعـــكـــس عــ ــيــــد بـ ــيــــه تــــوكــ ــــــــــــك( فــ

َّ
ــلـــفـــظ )لأن فـ

الديوان )كأنك( الذي يفيد الشك والمقاربة.
 
ً
نــصــوص الـــديـــوان. حــيــث جـــاء الـــديـــوان حــامــلا

 
ً
 أبعادا

ً
في نصوصه نظرة فلسفية رائعة حاملا

ودلالات مختلفة منها:
النرجسية

ويبدو هذا البعد منذ الوهلة الأولى في الديوان 
فالشاعرة تقول في صـ: كلُّ عام ونف�شي طيبة.

من  كبيرة  مساحة  الحبيب  ومنح  التراجع  لكن 
الأهـــمـــيـــة يــظــل مـــن ســـمـــات الأنـــثـــى مــهــمــا بلغت 
ك 

َّ
نرجسيتها حيث تقول الشاعر صـ35: ربما لأن

أهم مني لم أخلق بعد في الحياة.
لم يعد لي عالم سواك.

الجنس
فــي هــذا الــديــوان عملت الــشــاعــرة على اقتحام 
إحــدى التابوهات وهو الجنس الــذي يظهر من 
خـــلال الــصــور الــشــعــريــة والمـــفـــردات الــتــي توحي 

بالجنس.
ــــر الـــنـــاصـــيـــة يــســتــعــرض  ـــ11: رجـــــل آخـ ــ ــ تـــقـــول صـ

أغراضه
ــــرأة فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة تــقــتــنــص لحظة  ثــمــة امــ

الوفاق.
وتقول صـ: الشمعة كانت تحتفظ بأنوثتها من 

الاحتراق
الليل جاء دوره كي يسقط عليها رجولته.

وتقول صـ46: هناك حيث أنت مشتاق لأنوثتي
ستبدو أكثر رجولة أمامي.

ــنـــي  وتــــقــــول صــــــــ51: خـــنـــت جـــســـدي عـــنـــدمـــا أذابـ

حبك
ومارست الغواية

يــا لــه مــن جــســد مسكين يــرتــكــب الــخــطــيــئــة مع 
نفسه.

وتقول صـ60: نهداي المشتاقان الهائجان
يريدان قبلاتك همساتك

ويتمردان بما هو محرم ويتوبان معك.
وقــد جــاء الــديــوان بنصوص سوريالية، حضر 
 فــي هــذه النصوص مــثــل: صنعاء، 

ً
المــكــان أيــضــا

جبل عصر، صيرة، كريتر. ولم تكن الشخوص 
غائبة عن النصوص بمختلف توجهاتها الفنية 
وطــاغــور،  بيكاسو،  مــثــل:  والتاريخية  والأدبــيــة 
ــيـــد  ــعــــة خـــــــــان، وبـــــــــــــوذا، والمــــــــرشــــــــدي، وسـ ــمــ وجــ

خليفة، وهتلر.
وفـــرضـــت الأحــــــداث الأخـــيـــرة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
بــشــكــل عـــــام وفـــــي الـــيـــمـــن بــشــكــل خـــــاص وجــــود 
فــي النصوص مــع فــارق التوظيف  مصطلحات 
ــــزب  ــحـ ــ ــــة، والـ ــيـ ــ ــــراطـ ــــوقـ ــــمـ ــــديـ ـــل: الـــــحـــــريـــــة، الـ ــثــ ــ مـ
ــيــــة الـــــجـــــنـــــوب، وإشــــكــــالــــيــــة  الاشــــــتــــــراكــــــي، وقــــضــ
يـــوم، كما  الكهرباء الــتــي نعاني منها الــيــوم وكــل 
ظــــهــــرت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي قـــصـــائـــد دردشــــــــات، 
وفرضت وظيفة/مهنة الشاعرة نفسها في هذا 
ـــ69: ســوف تــرانــي بين  الــديــوان حيث تــقــول صـ

الرفوف ككتاب
له من الحب ما يكفي

ومن الشوق ما يغرق هذا العالم بالحنين
سوف تراني بكل مكان بالمكتبة العتيقة

كحبيبة مجنونة بك يا صديقي.
وتقول صـ74:     لا أدري ماذا أقرأ اليوم

هل أقرأ لنف�شي
تلك النفس المتعبة

أم لآخر الحر المفترض.
لــقــد وفـــقـــت الـــشـــاعـــرة فـــي اخـــتـــيـــار الــغــلاف 
ولـــوحـــتـــه والــــتــــي انــســجــمــت مــــع الــكــثــيــر مــن 
ــــوان، وكـــانـــت لــغــة الـــديـــوان  ــديـ ــ نـــصـــوص الـ
جــيــدة وغــنــيــة مــن حــيــث المــعــجــم، والــصــور 

الشعرية الحية، والانزياحات المتعددة.

قراءة أولية في ديوان كأنك زهر الكولونيا
للشاعرة ليلى إلهان

ثابت القوطاري

هناك 
 يسكن على الرصيف أحدُ المجانين 
 الخبزِ لنملةٍ مرت بجانبه 

َ
يرمي فتات

يدور حول المارين كطفلٍ
 فقد أمه بحربِ إبادةِ العواطف  

يبكي كثيرًا 
لَ قدميها  حين يدرك أنها ماتت قبل أن يقبِّ

كي يصل إلى الجنة 

 ينتحب آه يا وطني
 من حليب الأمهات

ٌ
أنا بطنٌ فارغة

مُزقت روحي 
كأي ورقةِ بمزبلةِ الأنظمة

جسدي تلك الشجرة التي أحارب الأباليس على 
ظلها 

قطعت أطرافي  
 هويتي 

َ
 لا جذع أهزه ليُسقط

ــفـــرح المــزيــف  تــعــالــت صـــرخـــاتـــه الـــتـــي أفـــزعـــت الـ
بأرواح الأحياء والميتين 

يقول الحكام سيُبعثون الى السماءِ
 بدماء 

َ
خِين

َّ
مُلط

يقول الربيع هنا شتاء
ــكــــــادحــــــيــــــن  ــ ــكــــــات الـــــجـــــائـــــعـــــيـــــن والــ يـــــــقـــــــول ضــــــحــــ

والعاشقين والثائرين بكاء 
 يقول الخطوط ُالتي على وجهي 

سببها حرب ٰالقبيلة
وعزاءُ النساء 

يقول أيها الخائفون
 لا تجبروا صمتي على قطعِ ألسنتكم 

لا تهابوا شعثي وبؤ�شي
أنا حرٌ سجينٌ بتهمةِ الهذيان 

 رأ�شي  
َ

وأجزم أنّهم سيقتلعون
 جسدي  

َ
ويسلخون

ويعلقون جلدي راية
ويسيلون دمي حبرا

 ويكتبون مات ملحدا 
ويلبسون عفة الأديان 

ً
قال سحقا

لكل شعبٍ جبان
يعتادُ الظلمَ 

ر كف الشيطان  يُطهِّ
يبتلعُ الكلمات
يُكبل الحرية 

 
ً
يصفقُ لظالمٍ فخرا

ويردد يحيا الإنسان 

لا.. لا تنظروا إليَّ
فإنكم شعبٌ يخاف 

والخوف في وطني يقتل الأسود 
وينجب الخراف 

وأعلم أن الأشقياءَ منا 
سيقتلون فرادى 

أو دفعة واحدة
 سيسلمون لموتٍ لن يعرفوه 

 تقافزت الآهات من صدرهِ 
ولكي لا يزيد أنين الأرصفة 

ق بألمٍ  حدَّ
وبلا اتجاه

 تعثرت خطواته 
ه

َ
 وعاد مسكن

ا للنملة التي صادقته  
ً
 قدميه بيت

َ
 ليبيعَ شقوق

 حول نفسه 
ً
ى ضائعا تلوَّ

بدا كجسرٍ قديمٍ تعبرهُ الذكريات
بكى بحرقة

تلمسَ ملامح وجهِه
جمع دمعاتِه وابتساماتِه المحتلة 

ها 
َ
ووضعها في مظروفٍ كي يرسل

إلى تلاميذه الذين يدرسون التأريخ في المقبرة 

غفا فوق نِعاله المقلوب على ضفة الأيام
 لعلها تأخذهُ الى يومِ القيامة

وبينما كان منتظرا
 قرصته تلك الصديقة 

نظر إليها مذعورا
 لمَ يا صديقتي؟

بلة !
ُ
أهي رصاصة أم ق

 لمَ لا نتفق؟
دعيني أضمد جراح وطني الذي ينزف من قلبي  

َ
دعيني أغتال الخطايا الكبيرة

التي أوقعت به قتيلا بأحضاني 
دعيني أتحول إلى غيمةٍ حزينة

 سمائي مطرا
َ
سقط

ُ
وحين ت

دعيني أغسل وجوه الموتى 
كي تستطيع الملائكة رؤية أحزانهم 

دعيني أضع المقبرة داخل بيتك
وساعديني لنثقب القبور كي

تصعد رائحة الأنقياء إلى الله

تفاصيل الجنون
عنود المجاهد

خالد الحسن

غـــداً
إذا مُـــــتُّ

.. 
ُ

 إذا مِت
ً
غدا

 من حجرٍ 
َ

قولي: كان
 الهوى مرا 

َ
تِهِ وقت

َ
بل

ُ
وطعمُ ق

.
كفاه من خشبِ ..

عيناهُ من خشبٍ .. 
ووجههُ في المماحي يُشبهُ القبرا  

.
ولا يجيدُ الاغاني ..

لم يزرْ دمَهُ لحنٌ عميقُ
ولم يكتبْ لي الشعْرا 

.
ولمْ يعاشرْ لأجلي الليلَ .. 

 عيناه عني 
ْ

وانشغلت
ولم يطفئْ بي الجمرا ..

.
ولا يحبُ عيوني .. 

لا يرى عط�شي .. 
ولا يجوعُ لحسني الرحبِ أو يعرى 

.
ولا يصلي لقلبي .. 
لا ينامُ على يديَّ ..

لا يعشقُ الانهارَ والبحرا 
.

ني من كلِّ ناحيةٍ 
ُ
بل

َ
ولا يُق

ومن عذوقي التي ..  
 التمرا

ُ
لا يقطف

.
 
ً
 في أعينِ الارقامِ واحدة

ُ
وكنت

 ـــ يا لأ�شى ـــ في عينيَ الصفرا
َ

وكان
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ــصُّ القص�شيُّ من 
ّ
الــن  

ّ
أن المــعــلــوم 

، حــافــلٌ بــالــتــنــوّعِ 
ً
القصير جــــدا

والـــتـــحـــوّل، وقــــــادرٌ عــلــى تــولــيــدِ 
ــــةِ،  ــــغــــويّ

ّ
ــل ــــفــــرّدٌ بـــانـــزيـــاحـــاتِـــه الــ

َ
الــــدّهــــشــــة، مــــت

ــةِ، وصــيــاغــتِــه  ــ ــيّـ ــ ــــاشـ ــةِ الإدهـ ــيّـ ـ
ّ
ــن وكـــمـــائـــنِـــه الـــفـ

ــحــتــشِــدةِ 
ُ
ــيّـــةِ، وكــثــافــتِــه الــجــمــلــيــةِ الم الأســـلـــوبـ

ــــوز، بــاعــتــمــادِه  ـــرّمـ بــــالإيــــحــــاءاتِ والــــصّــــورِ والــ
 
َ
تميّزة

ُ
والم بالإيحاء،   

َ
كتنِزة

ُ
الم  ،

َ
زة

ّ
رك

ُ
الم  

َ
فظة

ّ
الل

 عــنــهُ 
ُ

ـــــــذي يـــكـــشـــف
ّ
ــيـــابِ الـــجُـــمَـــلـــيّ، ال بـــالانـــسـ

ــص، 
ّ
تــنــاسُــقُ الجُملة، داخـــلَ عــوالــم بــنــاء الــن

ــهــا 
َ
ـــقُ حــوْل

ّ
ــةٍ يُـــحـــل ــزيّـ بـــوحـــدةٍ مـــوضـــوعـــيّـــةٍ مَـــركـ

ــــدوره  ــــــــــذي بــ
ّ
ــــارئ، وال ــقــ ــ المــــعــــنــــى، فـــيـــســـتـــفِـــزُّ الــ

.. قِه الجَماليِّ
ْ
يستجيبُ لدف

 )مرايا(
ً
وباستدعاءِ القصة القصيرة جدا

 
ٌ
ــيّــــة ــنــ  ذهــ

َ
ـــــصّـــــيّـــــة

ّ
ـــــهـــــا الـــــن

َ
 عَـــــوالم

ْ
ــــي أنــــتــــجــــت ــتـ ــ الـ

، ونسَجتْها أناملُ الكاتبة الجزائرية 
ٌ
مُتوهّجة

القاصة ) فايزة زاد(

”مرايا“ 
 أمي فكَّ 

ُ
ت

ْ
ل وَسَّ

َ
، ت

ً
 كثيرا

ُ
صباحُ العيد؛ بكيت

 
ْ

 على جبيني، تجمدّت
ً
بلة

ُ
 ق

ْ
ضفائري، طبَعت

عْري...!
َ

حَسّسها موضع ش
َ
دموعَها عند ت

 
ْ

 بعض صديقاتي؛ غــدت
ْ

ــرت
ّ

نــف التي  صلعتي 
مرايا لرؤوسّهن..

----
 يجعل 

ً
ــمــا

ُّ
ــكــت

َ
ــيُـــمـــارسَ ت جـــاء الــعــنــوان نــكــرة لِـ

ــع عــلــى فــحــوى الــنــصّ 
ُّ
 لــلــتــطــل

ً
الـــقـــارئ مــتــلــهــفــا

ويدفعه أكثر لاكتشاف باطن القصة. 
 تــعــتــمــدُ الإيـــحـــاء، والإضـــمـــار، 

ٌ
 قــصــصــيــة

ٌ
لــغــة

 
َ

ــاز ــ ــــجــ ــــويّ، والإيــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــــــوريــــــة، الإخــــــتــــــزال الـ
ّ
والــــــت

 القارئُ بلغةٍ تتشابكُ فيها 
ُ
،و مُخاطبة الجُمليَّ

الـــدّلالاتِ الفكريّةِ والعاطفيّةِ في لحظةٍ مِن 
الزّمن(.

ـــســـقِ 
ّ
 إلــــــى مــــحــــاولــــةِ الإمــــــســــــاكَ بـــالـــن

ً
ــة ــ ــافــ ــ إضــ

 طقوسَ 
ُ
رِ الدّراميّ، وممارسة

ّ
وت

ّ
الحِكائيِّ والت

الارتــــقــــاءِ فـــي جُـــمَـــلٍ مـــوجـــزة، عــمــيــقــة، حــافــلــةٍ 
بالمجازِ والاستعارة، والإيحاء والإضمار.. 

ابـــتـــداءً مِـــن الــعــنــوانِ الــعــلامــةِ الــسّــيــمــيــائــيّــةِ، 

خلدون الدالي

والأيــقــونــةِ الــجــاذبــةِ برمزيته ” مــرايــا“ يُحيلُ 
فيها  تجتمعُ   

ً
مركزيّة  

ً
بــؤرة لُ 

ّ
فيشك يُخبر،  ولا 

ـــا 
ً
ـــمـــاسُـــك

َ
ــــصّ، فــيــمــنــحُ نـــســـيـــجَـــهُ ت ـ

ّ
ــن ــ  الـ

ُ
خــــيــــوط

ــدِهِ  ــمَـــشـــاهـ  بـ
ً
ـــلـــة

ّ
 مـــوضـــوعـــيّـــة، مُـــتـــمـــث

ً
ووحـــــــــدة

الاستجابةِ  هــاجــسِ  على  كئة 
ّ
ت
ُ
الم ــتــوالــدةِ، 

ُ
الم

 عن تأكيدِه على 
ً

لإيقاعِ الحياة المؤلمة، فضلا
ـــصِّ بــبُــعــدَيْــهِ الــدّلالــيّ 

ّ
ــفــ�شــيِّ والـــن

ّ
ــعــامــلِ الــن

ّ
الــت

والرّمزيّ..
وفضائية  وأســلــوبــيــة  تعبيرية  مــفــارقــة  وثــمّــة 
 
ً
بين العنوان والنص إذ ينحو العنوان نحوا

..
ً
تعبيريا

وال المـــؤلـــفـــة   فــــي مـــعـــجـــم الــــــــــدَّ
ً
لــــو تــمــعــنــا أولا

الــدّوال   من 
ً
 كبيرا

ً
ــدا

ّ
للقصة لاكتشفنا حــش

ذوات الـــتـــدلـــيـــل المـــشـــتـــرك فــــي ســـيـــاق شــبــكــة 
مـــن الــجــمــل الـــسّـــرديـــة الــقــصــيــرة المــكــتــنــزة في 
نــشــاطــهــا الـــوصـــفـــي المــــركــــز لالـــتـــقـــاط صــــورة 
الــقــصــة، و يمكن  مــؤلمــة لشخصية  بــصــريــة 

اختيار الجملة القصصيّة الأولى:
ــــي جــمــلــة خـــبـــريـــة تــقــدم  ــدُ( وهـ ــيـ ــعـ ــاحُ الـ ــبــ  )صــ
 
ً
يوما بوصفِها  الظرفية  حالتها  في  الزمكانية 

للفرح والسّعادة للإنسان العربي على وجه 
الخصوص..

 ومــــن ثـــم تـــأتـــي الــجــمــلــة الــفــعــلــيــة الـــلاحـــقـــة ) 
الــدّلالــة  مــع   

ً
كــي تحققُ مفارقة  )

ً
 كثيرا

ُ
بكيت

لمفردة)العيد( ضمن السياق التقليدي لها، 
المعنى  ب 

ّ
ليقل جــاء   )

ُ
الما�شي)بكيت فالفعل 

اقـــع  مـــن احــتــمــال الـــفـــرحِ والـــسّـــعـــادة نــحــو و
الحسرة والألم، 

ــــرةٍ  ــجّـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ  عـــــــن تـــــجـــــربـــــةٍ مـــــــؤلمـــــــةٍ مُـ
ُ

ويـــــكـــــشـــــف
 
َ
ــة ــ ــالــ ــ ــحــ ــ ــــسُ الــ ــكــ ــ ــعــ ــ ــة الــــــقــــــصــــــة، تــ ـــيــ ــخــــصـ لــــشــ

عاريجِ 
َ
ت  

َ
بَين الزمكانية  وتستنطقُ  النفسية، 

ظايَا»الفرح«؛
َ

الحُزنِ وش
)عيدٌ بأي حال عدت يا عيد(

 
ً
كئة

ّ
 مُت

ً
 ذاتـــيّـــة

ً
 هـــذه الــجــمــل صــــورة

ْ
فــأنــتــجــت

ــةِ لإيـــــقـــــاعِ الـــحـــيـــاة  ــابــ ــتــــجــ ــلـــى هــــاجــــسِ الاســ عـ
المؤلمة.. 

ـــا، وأســـهـــمَ   جَـــمـــالـــيًّ
ً
ــــعــــدا ــــصَّ بُ

ّ
ــن ــــــذي مـــنـــحَ الــ

ّ
ال

ــي تـــبـــوحُ  ــ فــــي تــخــصــيــبِ المـــعـــنـــى وتـــكـــثـــيـــفِـــهِ، وهـ
ات )المونولوجي(، 

ّ
بــوحًــا أقـــربُ إلــى حـــوارِ الـــذ

ــكـــــان، والـــــــــــــدّالَّ الإشـــــــــاريَّ  ــ ــــزمـ  الـ
ً
مُـــســـتـــنـــطِـــقـــة

ـــــلَ مــع 
ّ
ــــــــــــذي شـــــك

ّ
ــــتــــشــــعّــــبَ بــــــأحــــــداثِــــــهِ، وال

ُ
الم

 
ُ
 تــجــتــمــعُ فــيــهــا خــيــوط

ً
 مــركــزيّــة

ً
الــعــنــوان بــــؤرة

 
ً
ــــا ووحـــــــدة

ً
ــــمــــاسُــــك

َ
ـــــصّ، فـــمـــنـــحَ نـــســـيـــجُـــهُ ت

ّ
الـــــن

توالدةِ مِن 
ُ
 بمَشاهدِهِ الم

ً
لة

ّ
موضوعيّة، مُتمث

الحركةِ  على  الـــدّالُّ   ،)
ُ

)بكيت الفعلِ  تفجيرِ 
مِــن جهة،  الكاشفةِ عن الافــعــالِ الإنسانيّةِ 
وتعريفه لتقريبهِ مِن الاسميّةِ والدّراميّةِ مِن 
 الرمز 

َ
 عن توظيفِها تقانة

ً
 أخرى، فضلا

ْ
جهة

في لفظة ) صلعتي(
ــنــتِــجــةِ 

ُ
اتِ الم

ّ
ــيٍّ لــــلــــذ  عـــن بُـــعـــدٍ نـــفـــ�شـ

ُ
تـــكـــشِـــف

ــــة، والـــبـــاحـــثـــةِ عـــن جــــــوابٍ يُـــســـهـــمُ في  ــــأزومـ المـ
صّ..

ّ
توسيعِ مديّاتِ الن

ولــعــلّ الــعــنــوان بــمــا يــحــمــلُ مــن طــاقــةٍ رمــزيــةٍ 
ـــذه  ـــن هـ ــ ــي عـ ــهــ تــــســــتــــدرجــــنــــا إلــــــــى ســـــــــؤال بــــديــ
»المـــرايـــا« وعــمــا نــود أن نـــراه على سطوحها 
يـــــوقـــــع هــــذا  ثــــــم ألا  ــــة،  ــــولـ ــقـ ــ ــــصـ ــعـــــة المـ الـــــلامـــ
العنوان ذاتــه بطاقتهِ الرّمزية في روعنا بأن 
 تعكس 

ْ
هناك مرايا نقية صافية يمكن أن

لنا حقائق الأشــيــاء، ومــا يعنيه ذلــك من أن 
هناك حقيقة واحــدة، قد لا نختلف حولها 
 أن ننظر في هذا النوع من 

ً
تيح لنا جميعا

ُ
لو أ

المرايا؟!
المرآة سوف تبقى تذكرنا بأنها ذلك الوسيط 
الـــــذي لا غــنــى عــنــه لـــرؤيـــة �شـــــيء مــهــم فــيــنــا، 
ربــمــا يــكــون أكــثــر الأشـــيـــاء تــعــبــيــرا عــنــا، وعــن 

حــقــيــقــتــنــا، وحـــيـــن تـــكـــون هـــنـــاك »شــــــروخ في 
هــذه المــرآة« فمن الطبيعي أن تأتي الصورة 
مشوشة، وألا يكون ما نراه هو صورة وجهنا 

الحقيقي، أو وجه الحقيقة كما هي..

ــــحــــظــــاتِ 
ّ

 الــــل
َ

ــاق ــنــــطــ ــتــ تــــــحــــــاولُ الــــــــسّــــــــاردة اســ
الـــنـــفـــســـيـــة، عـــــبْـــــرَ نـــــسَـــــقٍ لــــــغــــــويٍّ قــــــــــادرٍ عــلــى 
تــولــيــدِ الــدهــشــة، ومِــــن ثـــمّ تــوســيــع الــفــضــاءِ 
الــــدّلالــــيّ لــلــجُــمــلــةِ الــقــصــصــيّــة، بــاعــتــمــادِهــا 
 
َ
تميّزة

ُ
والم بالإيحاء،   

َ
كتنِزة

ُ
الم  

َ
ــزة

ّ
ــرك

ُ
الم  

َ
فظة

ّ
الل

 عــنــهُ 
ُ

ــــــــذي يـــكـــشـــف
ّ
بــــالانــــســــيــــابِ الــــجُــــمَــــلــــيّ ال

مَركزيّةٍ  بوحدةٍ موضوعيّةٍ  الجُملة،  تناسُقُ 
ها المعنى: 

َ
قُ حوْل

ّ
يُحل

 
ً
بلة

ُ
 ق

ْ
 أمـــي فـــكَّ ضــفــائــري، طــبَــعــت

ُ
ـــت

ْ
ـــل ـــوَسَّ

َ
»ت

حَسّسها 
َ
 دموعَها عند ت

ْ
على جبيني، تجمدّت

عْري...!
َ

موضع ش

فــالــكــاتــبــة تــســتــثــمــرُ الأمـــومـــة، لإضـــــاءةِ بعضِ 
الــعــوالــمِ المــعــتــمــةِ بــلــغــةٍ مَــحــكــيّــةٍ، عــبــرَ جملٍ 
ــعــويــضِ عن 

ّ
 بـــالـــرؤى الـــدّلالـــيّـــة، لــلــت

ً
مُــشــبَــعــة

ــا؛ الــحــالــة  ــ ــرّؤيـ ــ ـــقِ الـ
ْ
ــــة، بـــخـــل اتــــيِّ

ّ
الـــحـــســـرة الــــذ

ــتــي يتماهى 
ّ
ـــقِ ال

ّ
ـــدف

ّ
ــصِّ قــــدرة الـــت

ّ
المــانــحــة لــلــن

وطقوسها ومناخاتها...،
 إلى استثمارِها روح السّردِ الحكائي، 

ً
إضافة

ــصّ 
ّ
ــامـــة عـــلاقـــةٍ حــمــيــمــةٍ بــيــن أجـــــزاء الــن إقـ و

بـــجُـــمـــلٍ مــــوجــــزةٍ مُـــخـــتـــزلـــةٍ، مُـــشـــبَـــعـــةٍ بـــالـــرّؤى 
الـــــدّلالـــــيّـــــةِ والـــجـــمـــالـــيّـــةِ المـــشـــحـــونـــةِ بـــطـــاقـــةِ 
ــــر، مـــن أجــــل المـــحـــافـــظـــةِ عــلــى الــنــســق 

ّ
ــــوت

ّ
ــت الــ

الدرامي للقصة:

 
ْ

 بعض صديقاتي؛ غدت
ْ

رت
ّ

»صلعتي التي نف
مرايا لرؤوسهن..« 

ةِ على 
ّ
 بأبعادِها الرّامزةِ الدّال

ٌ
 مسكونة

ٌ
 لغة

كثافةِ العبارة، والكاشفةِ عن عُمق المعنى، 
إلى  أشـــارت  الــتــي  مــفــردة ”صلعتي“،  فإنتقاء 
ــعْـــرٌ غـــزيـــرٌ وضــفــائــرٌ  ـ

َ
الــنــقــيــض الــــذي كــــان، ش

عْرٌ كانت الصحة 
َ

طويلة، في صباح العيد، ش
هي بابه، والعافية مزلاجه...

 لأنّــــهــــا لــــم تـــفـــهـــم لمــــاذا 
ْ

صــــبــــاح الـــعـــيـــد، بــــكــــت
صـــديـــقـــاتـــهـــا بــــضــــفــــائــــرٍ طــــويــــلــــة، وهـــــــي بــتــلــك 
الــصــلــعــة، بــكــت لأنّـــهـــا لـــم تــفــهــم مـــا مــعــنــى أن 
سقط شعرها، في 

ُ
تأتي »جرع الكيماوي«، لت

معركة للظفر بحياتها كلها.

فتأتي جملة النهاية:
 مرايا لرؤوسهن“،

ْ
” غدت

جُروحًا،   
ُ
كأ

ْ
لتن الدّهشة؛  مَسَاندِ  على   

ٌ
مُتكأة

ضحُ تفاصيل الرّحيل، 
ّ
ليتكشف الوجع، وتت

ــلُ ”صـــلـــعـــتـــهـــا“ الـــحـــلـــيـــقـــة، فـــــي عـــالـــم  ــلــ ــــحــ
ّ
ــت وتــ

 مع رملها، ليُصنع من هذا 
ُ
الأرض، وتختلط

بــهــا صديقاتها  تتباهى  الــرمــل مــرايــا أخــــرى، 
بشعورهنّ الجميلة..

ــةٍ مُـــســـكـــونـــةٍ بــــبــــراءةٍ  ــلـ ــكـــــذا، وبــــــبــــــراءةِ طـــفـ وهـــ
 للحياة فــي جسدها و  

ً
صــافــيــة، لا تــرى مــكــانــا

 في خلايا جسدها...
ُ

»الداء الخبيث« يمكث
ــمِــلَ 

َ
 يَــحْــت

ْ
 فــالمــكــان الــوحــيــد الــــذي يُـــمِـــكِـــنُ أن
وجودها هو الرحيل إلى عالمٍ آخر..

 وبــهــذا تــصــل »الــطــفــلــة« عــبــر »الــكــاتــبــة« إلــى 
ــة كــامــلــة بــيــن »المـــرض  إقــامــة مـــــوازاةٍ تــطــابــقــيَّ
شٍ  وحُّ

َ
و«الإنسان« بما ينطويان عليه من ت

التي  الإنسانية  الحياة  عرفته   
ْ

أن يسبق  لــم 
فلة«. ِ

ّ
 بقدر ما تعرفها الط

ُ
تعرفها الكاتبة

ـــورتـــان فــي ذهـــن الــقــارئ،  وهــكــذا تلتقي الـــصُّ
فـــــتـــــبـــــدأ فــــــــي عـــــقـــــد مــــــقــــــارنــــــة بـــــيـــــن »المــــــــــرض 
الــتــي عاشتها  النفسية  والــحــالــة  الــخــبــيــث«، 

بطلة القصة..
 
ً
ــــه عـــاكـــســـا ــــونـ ــــزة الـــــعـــــنـــــوان )مـــــــرايـــــــا( كـ ــيــ ــ ومــ
 الــصــور الــظــاهــرة والــصــور 

ً
لــأشــيــاء، كــاشــفــا

 الوجوه الحقيقية والوجوه 
ً
الباطنة، مُعريّا

الـــذي يكشف الظلمة،  ــور 
ّ
الــن المــزيــفــة، فهي 

...
ً
ا اقعيَّ  وو

ً
ا  ودلاليَّ

ً
ا رمزيَّ

 
 الجملة الأخــيــرة للقصة عن فحوى 

ُ
تكشف

ا أسفرت، فالسرطان: المقارنة وعمَّ
»خطرٌ يُحيط بها من كل جانب.. ألمٌ، وعيدٌ، 

وأجلٌ
قاء شره... ِ

ّ
 ولا سبيل إلى ات

درك لدهشتي أن
ُ
وأ

 قصصية ناضجة، 
ٌ
” قــصــة مـــرايـــا”  تــجــربــة

 بالقراءة والنقد، وهي إضافة نوعية 
ٌ
جديرة

 ...
ً
للقصة العربية القصيرة جدا

 أمام تأويلاتٍ أخرى، 
ً
ص مفتوحا

ّ
و يبقى الن

وربــمــا غــابــت عــنــي جــوانــب كــثــيــرة فــي مــحــاورةِ 
 لتقديم قراءات مغايرة..

ٌ
النصّ وهذا مدعاة

القيم الجمالية في قصة مرايا
للكاتبة فايزة زاد

من وحي كورونا

فاروق مريش
)لئن بسطت إليّ يدَكَ لتقتلني، ما أنا 
أخاف  إني  إليكَ لأقتلك،  يدِي  بباسطٍ 

الله رب العالمين(.
ليست  والمحبة  نظر،  يا  نظر  السّلام 

بمدِّ اليد، وإنّما بامتداد المشاعر.
ابتعد عني قليلًا اليوم ؛ لأعانقك بقية 

العمر.
لا تُقبِّلني حاضراً ؛ لنتقابلَ مستقبلًا..

ملاذك  لأكونَ  الآن؛  رذاذك  عني  وأزح 
غداً..

أنهار حميضة

ثرثرة بيضاء

كان سيتسنى لي حُبك . . .
لو لم تعلمني أمي أن أكون حزينة
بل

ُ
وأن الليل ينتهي ما إن تبدأ الق

و أن ثمة مآذن تثرثر بلا بياض
عزف إلا بين صمتين . . .

ُ
و أن موسيقى الماء لا ت

وكان سيتسنى لي حُبك
إلـــى حــالــة اكلينيكة منذ  الــشــوق  لــم يتفاقم  لــو 

آخر رجل
أو تضطرب المسافة

و ين�شى الدرب أن ينتهي إليك

كان سيتسنى لي حُبك
لو أنك حين إلتهمت الضفة نسيت الحوت

ـــح وانــــــــت تــــــرى شـــراعـــي  ـــريــ ـــتَّ عــــويــــل الــ ــكــ ــ أو أسـ
المثقوب

كان سيتسنى لي حُبك
فقط . . . لو أن الما�شي يم�شي

أو أخطو نحوك ولا يتفرع الطريق
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يُمثل التراث بكل انواعه قيم إنسانية متجددة 
ومــتــجــذرة فــي أبــعــادهــا الــزمــنــيــة، وتــتــضــح معالم 
هذه القيم في الحكمة والمعارف التي لا تنحصر 
ضــمــن فــتــرة زمــنــيــة مـــوروثـــة بــل كقيمة حــاضــرة 
ــتـــدفـــق بـــســـلاســـة نــحــو  فــــي حـــيـــاتـــنـــا وســـلـــوكـــنـــا، تـ
مستقبلنا وتحدد فيه معالم افكارنا وتوجهاتنا 

نحو الكون والانسان.
الحاضر أن نستوعب مفهوم  في زمننا  ونحتاج 
التراث بقيمه الزمنية الثلاثة )الما�شي والحاضر 
والمستقبل( فمن يقوم بصناعة هذا التراث هي 
الأفكار التي كنا نحملها بالأمس ونحملها اليوم 
الثقافية  بــمــوادنــا  ونحققها  بأفعالنا  ونترجمها 

.
ً
اليوم وغدا

يقدم هذا المقال رؤية تكونت كحصيلة لعملية 
ــعــــة عـــلـــى تــــجــــارب عـــربـــيـــة فــــي مــجــال  ــــلاع واســ ــ إطـ
التراث بأنواعه، ومن خلال خبرة عملية لتجربة 
المواطنة ضمن فكرة تأسيس مركز ثقافي تراثي 
فــي مدينة صنعاء تــم تأسيسه مــن سبعة  حرفي 

أعوام وتفعلت أعماله منذ اربعه أعوام. 
وعلى غير ما عهده القارئ من أن يتلقى ضيف 
ــابـــة عــلــيــهــا، فــقــد  المـــجـــلـــة الأســـئـــلـــة ويــــقــــوم بـــالإجـ
ــلـــى هـــيـــئـــة ســـــؤال  ــــال عـ ــــقـ ــتــــرنــــا أن نــــعــــرض المـ اخــ
وجـــواب مــن قبل كاتب المــقــال، لتسهيل سماع 
ـــي الـــــــــذي دفـــــــع الــــكــــاتــــب لـــهـــذا  ــلــ ــ ــــداخـ الــــــحــــــوار الـ

الأسلوب.
يوضح المــقــال رؤيــة لكيفية التحرك مــن خلال 
المواطنة لتفعيل التراث وفق أزمنة ثلاثة الما�شي 
بالاستدامة  ممثلا  والــحــاضــر  بالحفاظ،  ممثلا 
والممارسة من خلال المواطنة الواعية لصناعة 
تراث يتم تمريره باقتدار ومرونة لزمن المستقبل 

 معه معايير نهضة قادمة.
ً
حاملا

ــمــــن مــنــهــجــيــة  ــيــــكــــون عـــــــرض المـــــحـــــاضـــــرة ضــ ســ
ـــــعـــــرض عــلــى 

ُ
ــاديــــة ت ــهــ تــــــســــــاؤلات واجـــــــابـــــــات اجــــتــ

ــــدرج مــنــطــقــي لـــهـــذه الـــرؤيـــة  ــــق تــ حـــضـــراتـــكـــم وفـ
وبحسب ما خبرناه في تجربتنا لبعض أجزائه.

تـــهـــدف هــــذه الــــرؤيــــة لإعــــــادة الــتــفــكــيــر بـــالـــتـــراث، 
خلال  مــن  ممارستها  يتم  تفكير  طريقة  وعـــرض 
الأزمنة  بين  متحركة  تغيير  كـــأداة  المواطنة  أداة 
ــــة تطمح  الــثــلاثــة ورابـــطـــه فــيــمــا بــيــنــهــا، وهــــي رؤيـ
لـــلـــخـــروج عــــن الـــنـــمـــط الـــســـائـــد والـــتـــقـــلـــيـــدي فــي 
ــتــــراث، وتــســعــى لمــحــاولــة تفعيل  الــتــعــامــل مـــع الــ
التعامل معه بوعي وتأصيل. لذا لابد لنا كبداية 
الــتــراث في عجالة سريعة عبر  من التعرف على 

أول سؤال:
• ما هو التراث؟

التراث قديم قِدَمَ الانسان نفسه، منه الشفوي 

الــذي تم نقله من شخص إلــى آخــر عبر الرواية 
الـــشـــفـــويـــة أو المــــمــــارســــة الـــســـلـــوكـــيـــة، ومــــنــــه مــا 
ــــادي أو دونـــــوه في  تـــركـــه الـــنـــاس الـــقـــدمـــاء كـــأثـــر مـ

مخطوطاتهم القديمة.
تـــراث طبيعي، ويــضــم التكوين  ويــشــمــل الــتــراث 
ــيـــولـــوجـــي، والــــجــــيــــولــــوجــــي، والـــحـــيـــوانـــي،  الـــفـــسـ

والنباتي.
وهنالك تراث متنوع، ويضم الحدث التاريخي، 
العلمي،  الفنية، والاخــتــراع  والإبـــداع، واللوحة 
والنحت، والبناء المعماري، والتصميم داخلي، 
والمـــثـــل شــعــبــي، والــتــقــالــيــد الـــخـــاصـــة، والـــتـــراث 
الإنساني،  والــتــراث  الديني،  والــتــراث  الجغرافي، 
وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مـــن الاشـــتـــقـــاقـــات والــتــنــويــعــات 

والتصنيفات.
والتراث الشعبي:

ــيــــد، أنـــــــواع  ــالــ ــقــ ــتــ ــادات والــ ــ ــ ــعــ ـــ ــ الــــــــذي يــــضــــم: )الـ
الدينية، الآراء،  الــرقــص، الاحتفالات والاعــيــاد 
افية، الفنون والحرف، الأفكار،  المفاهيم الخر
ــــن الــصــبــيــان  الألــــغــــاز والاحـــــاجـــــي، الـــلـــعـــب فــــي زمـ
والــلــهــو فـــي زمـــن الــشــبــاب، المــشــاعــر، الــحــكــايــات 
الــشــعــريــة لــأطــفــال، الأغـــانـــي، الأمــثــال الــســائــرة 
ــيـــة والــكــلــمــات  ــهـ - وهـــــي الأمــــثــــال فــــي الـــكـــتـــب الإلـ
النبوية، وذاعــت في عــبــارات البلغاء، وإشــارات 

الحكماء.(
بــالإضــافــة إلـــى الــحــكــايــات الشعبية والــتــي تمثل 
الــتــراث الشعبي ويــنــدرج تحتها  الجزء الأكبر من 
ــجــــن الــشــعــبــيــة،  المــــصــــنــــفــــات، مـــثـــل قـــصـــص الــ
البطولية، والاســاطــيــر، والأشــعــار،  والــقــصــص 

والقصائد الغنائية.
 لــــكــــل مــــــن هــــــــذه الانـــــــــــــواع الـــــتـــــي ذكــــرتــــهــــا 

ً
ــعــــا طــــبــ

ـــذا لا بــــد مــــن الـــوعـــي  خــصــوصــيــتــهــا وتــــفــــردهــــا، لــ
بــمــحــدداتــهــا واطــرهــا ليسهل الــتــعــامــل الــواضــح 

معها.
ــامـــل لا يــــكــــون الا بـــفـــهـــم مـــســـتـــويـــات  ــعـ ــتـ هــــــذا الـ
ومفهوم التراث والذي يؤدي بنا للسؤال التالي:

ما هو مفهوم التراث وما هي مستوياته: 
 لسلوك 

ً
مـــازال الــتــراث فــي عالمنا العربي مُــحــددا

ــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، ومــــحــــاط بـــالمـــدح  ــنــــاس فــــي الـــحـ الــ
اقع   من الو

ً
والتقديس، أو بالانغماس فيه هربا

 
ً
الـــذي انطلق الغير علميا فــي الــوقــت  الــصــعــب، 

اقع، ونقد التراث، بل وهدمه   من الو
ً
وحضاريا

افــــق مــع  ــــو أفــــضــــل وأريـــــــــح ويــــتــــو ــا هـ ــ ــــم أنــــتــــج مـ ثـ
معطيات عصره.

فــالــتــراث يــؤثــر فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، كــونــه يمثل 
كل ما وصل إلينا من الما�شي داخل حضاراتنا 

السائدة. 

فــمــا زلـــنـــا نــعــطــي الأولــــويــــة لــلــكــلــي الـــنـــظـــري على 
لي العملي، على سبيل المثال أغلب 

ُ
حساب الك

للتراث  الفنية  الزخرفية  المــكــونــات  مــع  تعاملنا 
أصالة  من  مجردة  صورية  كمسلمات  الشعبي 
مـــعـــانـــيـــهـــا، وفـــلـــســـفـــة أفــــكــــار اخــــتــــزالــــهــــا، وكــيــفــيــة 
تطورها وانتقالها، فلا نجد من الأبحاث الا ما 
التحليلية والنقدية لسفر  القراءات  لتلك  ندر 
هذه الزخارف الرمزية عبر الزمن ونستقبلها في 
النظرية  بكليتها  وصامته  مبهمة  الحاضر  زمننا 
فـــي غــايــة تكوينها  الــعــمــلــيــة  ومــنــزوعــة مـــن كليتها 
 لذاته بل 

ً
وتطورها، ليصبح التراث ليس مطلوبا

اقع وتطويره، فهو نظرية  هو وسيلة لتفسير الو
للعمل وموجه للسلوك، وذخيرة قومية، يمكن 
اكــتــشــافــهــا واســتــغــلالــهــا واســتــثــمــارهــا مـــن أجــل 

إفادته. إعادة بناء الانسان و
إن فـــرصـــة تــحــلــيــل الـــتـــراث هـــو مـــدخـــل لتحليل 
عــقــلــيــتــنــا الـــتـــي وصـــلـــنـــا لـــهـــا فــــي زمـــنـــنـــا المـــعـــاصـــرة 
 ومعوقات تعيق 

ً
ضمن تراكمات شكلت أسبابا

حــركــة نهضتنا الــتــراثــيــة، فــالــتــراث لــيــس مجرد 
مــــخــــزون مــــــادي أو كـــيـــان صــــــوري نـــظـــري قــائــم 
بــذاتــه ومـــخـــزون لـــدى الــجــمــاهــيــر، أنــمــا يتشكل 
هـــــذا المـــفـــهـــوم ضـــمـــن مـــســـتـــويـــات تــظــهــر الــهــويــة 
الــذي  والتجديد  والتنمية  والنهضة  والــســلــوك 

يعتبر مشروع حضاري قومي.
ففي مستوى مــمــارســة الــهــويــة الــتــراثــيــة تشكل 
في  حياتنا  عليه  تقوم   

ً
حيا  

ً
عنصرا الهوية  هــذه 

الحاضر وقد يستمر في المستقبل.
وعلى مستوى السلوك، ما يسجله الإنسان من 
فــي ســجــلات مصنفه، ليصبح المخلوق  أعــمــالــه 
الوحيد الــذي له مــاض شفهي، ومــدون وتاريخ 

يعكس حياته ومسلكه.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الــنــهــضــة فــهــي تــســبــق التنمية 
وهـــي شـــرط لــهــا، بــمــعــنــى أن الــنــهــضــة لــيــســت هي 
وهذا  النهضة  هــذه  استمرار  الغاية  بل  الغاية، 
يجعلنا ننتقل من وضع النهضة على قمة الهرم 
كـــهـــدف لـــلـــوصـــول الــــيــــه، إلـــــى وضـــعـــه عـــلـــى خــط 

مستمر تحركه التنمية. 
 ،

ً
 جديدا

ً
لذا فالتراث والتجديد يؤسسان فكرا

ــــه مــــــاض يـــتـــحـــرك،  ــأنـ وهــــــو وصــــــف الــــحــــاضــــر وكـــ
ووصـــف المــا�شــي على أنــه حــاضــر مــعــاش بقيمه 
التي تؤسس مصلحة الإنسانية والعدل والحق 

والجمال.
ــا هــي  ــة فـــمـ ــنــ ــهـــوم المــــواطــ • نــنــتــقــل الان إلــــــى مـــفـ
المــواطــنــة؟ ومــا الــفــرق بينها وبين الوطنية؟ وما 

العلاقة بينها وبين التراث الشعبي؟
الخلط  المفاهيم، يوجد كثير من  لنحدد  بداية 
لعدة مفاهيم والتي تمس بالتالي قضايا رئيسية 
ـــبـــس بــيــن 

َّ
ــل ــيــــة، كـــالـ فــــي الـــعـــمـــل والمــــشــــاركــــة المــــدنــ

تلك  المواطنة والوطنية، فالوطنية هي  مفهوم 
عني بحب الوطن من الناحية الوجدانية، 

ُ
التي ت

ــفـــرد مــعــالــم ثــقــافــتــه بشكل  ويــســتــوعــب فــيــهــا الـ
مجمل لا تندرج التفاصيل من ضمن أولوياته.

بينما المــواطــنــة هــي تــلــك الــحــقــوق الــتــي تكفلها 
ــفـــــرض عــلــيــه  ــ ــــن يـــحـــمـــل جــنــســيــتــهــا وتـ الـــــدولـــــة لمـ
الـــتـــزامـــات تــــؤدي بـــه لــلــمــشــاركــة فـــي أمــــور وطــنــه، 
لذا تتحدد في هذا المفهوم العلاقة بين الدولة 

والفرد المدني، وانتماءه وولاءه.
 مـــكـــونـــة مــــن ثــــلاثــــة عــنــاصــر 

ً
ــالمـــواطـــنـــة فـــعـــلـــيـــا فـ

ــنــــصــــر المــــــدنــــــي والـــعـــنـــصـــر  ــهــــا الــــعــ ــنــ أســـــاســـــيـــــة مــ
الــســيــا�شــي والــعــنــصــر الاجــتــمــاعــي، والــتــي تشكل 
ــــة والـــــــذي  ــيـ ــ ــــدنـ ــــن المـ ــ ــــواطـ ــ ــــوق المـ ــقـ ــ بـــمـــجـــمـــلـــهـــا حـ
يــنــدرج فيها الــحــق فــي التفكير، لــذا لا بــد لنا أن 
بالتراث وكيف  نتعرف على علاقتنا كمواطنين 
ـــلال المـــواطـــنـــة،  نـــقـــوم بــمــهــامــنــا الـــتـــراثـــيـــة مـــن خـ
فــالــتــراث يــعــتــبــر أحـــد أهـــم ركـــائـــز المــواطــنــة والــتــي 
لا تحمل فــي معناها حــب الــوطــن الــوجــدانــي بل 
القيام بالدور المنوط بهذا المواطن تجاه تراثه 
وتـــاريـــخـــه، وتــمــتــد عــبــر مـــمـــارســـة المـــواطـــنـــة الــتــي 
تمثل أداة حية لإعادة اكتشاف التاريخ والذي 
نحن بحاجة ملحة لتجديد استقراءه كمطلب 
ثـــوري.. فــالــتــراث الشعبي هــو المــخــزون النفيس 
عــنــد الجماهير يــمــدهــا بــتــصــوراتــه عــن الــعــالــم، 
وقيمة في السلوك الإنساني في تنميته ونهضته. 
اذا اردنــا الحفاظ على التراث واستدامته لابد 
 فــــي مـــقـــومـــات المـــواطـــنـــة 

ً
لـــنـــا مــــن الــتــفــكــيــر جــــديــــا

افـــد، ومـــن هــنــا تــأتــي  لتفعيلها بــاتــجــاه هـــذا الـــر
رفع  فــي  مــدنــي  مجتمع  كمؤسسات  مسؤولياتنا 
ــيــــزة الــــوعــــي بـــالمـــواطـــنـــة ودورهــــــــا تـــجـــاه قــضــيــة  ركــ
الــتــراث، فــالــتــراث الــيــوم يــواجــه تــحــديــات طارئة 

عــلــى تــكــويــنــه بــســبــب عـــدة عــوامــل مــنــهــا الــعــولمــة 
والــتــي ناقشها الــكــثــيــرون، ومــنــهــا مــا نــتــعــرض له 
 عما 

ً
الـــيـــوم مـــن حـــــروب اتـــخـــذت شــكــلا مـــغـــايـــرا

ــي الــــســــابــــق، هــــــذه الـــــحـــــروب المـــغـــايـــرة  ــ ــنــــاه فـ الــــفــ
جعلتنا  الإنساني،  الفكر  لتوجهات  والمسيطرة 
نتأمل بأننا اليوم لا نعاني من قلة الموارد بل من 
ضــحــالــة الــفــكــر، والــــذي هــجــرنــا مــنــه الكثير من 
معرفتنا بجوهره، وصــار تقلبنا وتثاؤبنا بسبب 
في  بالتركيز  ويهتم  يمتد  الــحــديــث  العصر  إيــقــاع 
مضامينه   

ً
مغفلا والمظهر،  الشكل  على  الــتــراث 

الفكرية والاسس والاحتياجات الانسانية التي 
نبع منها، وهذا انعكس على باق النواحي الفنية 
والــفــكــريــة وبـــات واضــحــا للعيان ذلـــك الــهــذيــان 

الأجوف.
• ماهي مشكلتنا في التعامل مع التراث؟

تــكــمــن مــشــكــلــتــنــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــتــــراث عــبــر 
اســقــاطــه الــزمــنــي المــا�شــي عــلــى الــزمــن الحاضر 
بدون فرز، فالتعامل مع التراث القديم يتم بنقل 
علومه كلها من غير تطوير أو اختيار، وتوضع في 
مستوى واحد مع الحاضر ومعطياته، وهذا أمر 
يشكل  خــطــورة على مفهوم الــتــراث واســتــدامــة 
قيمته، لأنـــه يعتمد عــلــى نــقــل أقــ�شــى مــا يمكن 
من العلم والمعرفة بأساليبها القديمة المنتمية 
العصر  فــي  القديمة  الــعــلــوم  فتتكرر  لعصرها، 
بغير  ومعاييره  بــأدواتــه  عنها  المختلف  الحديث 
محاولة نقده وإعادة بناءها، ولا يتم الربط بين 
هـــذه الــعــلــوم والمـــعـــارف وبــيــن الــســيــاق التاريخي 

اقع الذي أفرزها. الذي نشأت فيه والو
وهو الامر الذي جعل الأزمة قائمة وصار التراث 
افــد ولا مع  القديم لا يتفاعل بإيجابية مــع الــو
اقع الحالي، وصارت حالة استدامته تعتمد  الو

تشويهه أكثر من حمايته والحفاظ عليه.
لذا لا بد من إحداث تفاعل إيجابي بين التراث 
وكــوامــنــه الــفــكــريــة والــفــلــســفــيــة، وبــيــن العصر 
ــــي لا تـــكـــون  ــتـ ــ ــايــــاه المــــعــــاصــــر والـ الــــحــــاضــــر وقــــضــ
ــادة  ــ إلا عـــبـــر إعـــــــادة قـــــــراءة الــــتــــراث الـــقـــديـــم وإعــ
بــنــاءه، والـــوصـــول إلـــى فلسفة جــديــدة، بعقلية 
الحكمة، والواعي لمصالح  الأمين على  المجتهد، 
الأمـــة وذلـــك عــبــر تفعيل دور المــواطــنــة الــواعــيــة 
والمسؤولة والمشاركة، وبممارسة المواطنة التي 
تتفاعل بوعي نحو التجديد الدائم في حالة من 
مــن أســـس حقيقية ومتينة  الــتــوســع والــتــوالــد 
وعلى  اجتماعي  تغيير  كــأســاس  بــالــتــراث  مرتبطة 
نــحــو طــبــيــعــي ضــمــن تـــراتـــب تـــاريـــخـــي مــنــطــقــي لا 

ينقل فقط بل يختار ويتفاعل وينتج. 
ننتقل من بيان مشكلتنا في التعامل مع التراث 

إلى تساؤل جديد:
• مـــاهـــي حــاجــتــنــا وهـــدفـــنـــا مـــن الــــتــــراث؟ وكــيــف 
يمكننا أن نــحــقــق مــنــه فـــوائـــده المـــرجـــوة والــتــي 

في  الزمني  عصرنا  معايير  وتلبي  حاجاتنا  تخدم 
ذات الوقت؟

حــاجــتــنــا لــلــتــراث تــبــرز مــن كــونــه يتضح أثــرهــا في 
 فــي قــلــوب الــنــاس، 

ً
ســلــوك المــواطــن فــمــازال حــيــا

ومازال يمثل في ذهنيتنا العربية السائدة تأثيره 
ــيـــة ســاعــة  ــابــــي، فــنــحــن نــلــجــأ الـ الــســلــبــي والايــــجــ
الازمات، ونحجم به عوائد الدهر، فهو بذهنية 
الـــعـــامـــة مــطــلــق و يــصــنــع لـــهـــم مــعــايــيــر الــســلــوك 
ويحدد تصوراتهم للعالم، وهو أكثر وضــوح من 
ــــادي  الـــحـــاضـــر نــفــســه لأن حــــضــــوره مـــعـــنـــوي ومـ
..عقلي وحــ�شــي، لــذا تتحقق فــوائــده من خلال 

تحديد حاجاتنا منه، وهذا يقودنا للسؤال: 
• مـــا هـــي حــاجــتــنــا لـــلـــتـــراث فـــي الــعــصــر الــحــاضــر 

كمواطنين؟
ــالـــة الـــزمـــنـــيـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي  الـــحـــاضـــر هــــو الـــحـ
يمتد  لها  الزمني  وانتمائنا  والان،  هنا  نمتلكها 
لأي عـــلاقـــة قـــد تــظــهــر مـــن زمــــن آخــــر مــهــمــا بعد 
أو قــرب، وبما أن الــتــراث حالة تطرأ مــن الزمن 
المــــــا�شــــــي نــــتــــوارثــــهــــا، وقـــــــد نــــمــــارســــهــــا فـــــي بــعــض 
مجتمعاتنا لــذا لابــد من أن نعتبرها أحــد ركائز 
ــــوة لا يــســتــهــيــن بــهــا  انــتــمــائــنــا الـــوطـــنـــي ومـــعـــقـــل قـ
إلا مــن يجهلها، ذلـــك أنــنــا فــي أزمـــة عــلاقــة بيننا 
كمواطنين وبــيــن تــراثــنــا الـــذي ورثــنــاه ولا نعرف 
كيف نتصرف معه، بل في أحيان كثيرة لا يقدره 

الكثير منا أو حتى يعرفونه.
لذا نحن بحاجة لقراءة فكرية واضحة وسلامة 
أســـــلـــــوب لإقــــــــــرار الــــتــــعــــامــــل مـــــع الــــــتــــــراث ضــمــن 
المقروء  بحيث تجعل  منهجية ورؤيــة مختلفة، 
 كــي يــصــل بنا 

ً
 لــزمــنــه، وجــعــلــه مــعــاصــرا

ً
مــعــاصــرا

لنتيجة ممكنة من خلال ممارسة المواطنة.
لـــــذا يــنــبــغــي عــلــيــنــا أن نـــنـــظـــر لـــلـــتـــراث انـــــه لــيــس 
 لذاته في مشروع النهضة، بل هو مجرد 

ً
مطلوبا

بالتغيير  يــتــمــيــز   ،
ً
ولــيــس جـــوهـــريـــا أداة ووظــيــفــة 

وليس الثبات.
فالتراث منعدم في انعدام أساليب استعماله، 
اقــــع الـــــذي يــســتــعــمــل فـــيـــه، والـــقـــائـــم على  والــــو
ذلـــك الــفــرد والــجــمــاعــة سلطة الــدولــة وسلطة 

الجماهير.
فــي إطـــار فعل التغير الاجتماعي  مُــــدرَك  والــتــراث 

.
ً
 أو ايجابا

ً
سلبا

سواء حين يقوم كعائق أمام التغير.                    
السلطة  تستخدمه  أن  يمكن  الحالتين  كــلا  فــي 
كعنصر فاعل في تقدم التغيير كوسيلة لضبط 

المجتمع أو لبعث الحركة بداخله ومن داخله.
لــذا فالتراث يعتبر جــزء من التغيير الاجتماعي، 
 
ً
( تبعا

ً
 وايجابا

ً
فهو طاقة مشحونة تتحرك )سلبا

لاختيارات السلطة الاجتماعية والسياسية.
وهنا لا بد من توضيح بأن التراث تراثان: تراث 
وتــراث  الرسمية(،  )الثقافة  ب   

ً
ممثلا السلطة 

المواطنة والتراث

أ. د. آلاء أحمد الأصبحي



 ب )الـــثـــقـــافـــة الــــســــائــــدة(، لـــذا 
ً
الـــشـــعـــب مـــمـــثـــلا

نستطيع أن نـــدرك فــي هــذا السياق بــأن الــتــراث 
نــتــاج اجــتــمــاعــي، لا يــســبــق وجــــود المــجــتــمــع، بل 
هو وليد الصراع الاجتماعي والسيا�شي، وليس 

 عليه.
ً
سابقا

ــيـــة تـــمـــس حـــيـــاة  ــنـ ــالــــتــــراث قـــضـــيـــة وطـ ــــذلـــــك فــ وبـ
المــواطــنــيــن وتــتــدخــل فــي شــقــاءهــم أو ســعــادتــهــم، 
ــنـــحـــن بـــمـــواطـــنـــتـــنـــا  ــا، فـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ اقـ وهـــــــي جـــــــزء مـــــن و
مسؤولون عن المجتمع والأرض والثروة والآثار 

القديمة والمأثورات.
الــتــراث صفته كقضية وطنية كونه  يتخذ  لــذا 
ظاهرة حضارية ثقافية، والحضارة مكونة من 
ــتـــراث هـــو عــطــاء  الـــزمـــان والمـــكـــان وبــفــعــلــهــمــا، والـ

زماني ومكاني يحمل في طياته كل �شيء. 
ــــراث قـــضـــيـــة شــخــصــيــة نــلــتــزم  ــتـ ــ كــــذلــــك يــعــتــبــر الـ
بــهــا كــمــواطــنــيــن عــبــر مــمــارســة مــواطــنــتــنــا، والــتــي 
تــخــتــلــف فــــي أســــلــــوب تــطــبــيــقــهــا مــــن أمـــــة لأمــــة، 
ــيـــر وهـــو  ــي الـــجـــمـــاهـ ــ ــــزون نـــفـــ�شـــي فـ ــــخـ فــــالــــتــــراث مـ
وقومية  شخصية  وجماعية،  فــرديــة  مسؤولية 
ــيـــة، الــــواحــــد مــنــهــا يــحــمــي الآخـــــر ويــفــعــلــه،  ــنـ ووطـ
ــتــــراث لــتــعــاد صــيــاغــتــهــا،  ــاء الــ وتـــحـــدد فــيــهــا أخـــطـ
بل  فــقــط  للنقد  تــتــعــرض  تــبــرر ولا  فنقائصها لا 

يتم اكمالها والزيادة فيها.
• ما الفائدة المرجوة من التراث؟

توجد العديد من الفوائد التي يمكن تحقيقها 
من التراث أهمها:

   o الــبــحــث عـــن الــجــديــد فـــي فــلــســفــة الــفــكــر في 
ــــراث، لا نـــريـــد مــــعــــارف، بــــل وظــــائــــف فــكــريــة  ــتـ ــ الـ

أعطت هذه المعرفة واخرجتها كنواتج لها.
   o نــحــتــاج فــهــم المــحــتــوى المــعــرفــي والمــضــمــون 
ــا فــــــي اســــتــــدامــــة  ــيــــســــاعــــدنــ ــــري المــــــحــــــرك لــ ــــكـ ــفـ ــ الـ
اســـتـــخـــدامـــه، ويـــحـــل أزمـــــة تــعــامــل مــجــتــمــعــاتــنــا 

معه.
وهذا ينقلنا لتساؤل جديد 

• ما هي أزمة تعامل مجتمعاتنا مع التراث؟
 نــوعــيــة 

ً
بــــد أن نــفــهــم أولا ــــة لا  ــ لــفــهــم هـــــذه الازمـ

مجتمعاتنا، كي نتمكن من تحليل العلاقة بيننا 
كمجتمعات من خلال فهم عيوب وميزات هذه 

المجتمعات وكيفية تعاملها مع التراث.
تـــتـــضـــح نـــــمـــــاذج هـــــــذه المـــجـــتـــمـــعـــات مـــــن خــــلال 
نموذجان سائدان هما: نموذج المجتمع التراثي 

ونموذج المجتمع اللاتراثي:
 نموذج المجتمع التراثي: 

ـــذي يــتــعــاطــى مع  ــ يــتــمــثــل بــالمــجــتــمــع الـــنـــامـــي، والـ
التراث الشعبي بكيفية أفرزت اختلالات كثيرة، 
بسبب تعامله مــع الــتــراث كغاية فــي ذاتــه وليس 
وســيــلــة لاكــتــمــال الــتــحــرر والـــوصـــول إلـــى تنمية 

شاملة محكمة.
-التراث هو الذات والموضوع

الأنا والغير                                             لذا فهو مغلق 

على نفسه ولا يمكن النفاذ إليه.
الروح والمادة. 

وهو بهذا المعنى وحده:
-  لا يتشتت.

- وكل.. لا يقبل التجزئة والانقسام.
- وكامل لا بداية له ولا نهاية فهو حقائق مطلقة 

نقلت الزمان الما�شي وتحتوي المكان الحاضر.
، وتــــم الــتــضــحــيــة 

ً
لــــذا تـــم الــتــنــكــر لــلــحــاضــر كـــلـــيـــا

 أكـــــثـــــر مــن 
ً
ــا ــ ــــدسـ ــقـ ــ بـــــأصـــــولـــــه، وصـــــــــار الـــــــتـــــــراث مـ

الانسان، وأصبح أصحاب التراث معبرين أكثر 
اقع. منهم مقدرين أو عاملين أو مغيرين في الو

ــى تــأكــيــد  ــ ــيـــاب الـــنـــظـــرة الإنـــســـانـــيـــة أدى إلـ إن غـ
ــــة الـــــتـــــي فـــــرقـــــت الـــــوحـــــدة  ــيـ ــ ــــراثـ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــنــــرجــــســ الــ
متصارعين  لقسمين  الأمــة  وقسمت  الوطنية، 
فتوقفت عملية تطور ونماء التغيير الاجتماعي، 
 
ً
هــذا الانشقاق دَبَّ بين دعــاة الــتــراث وصــار كلا

منهم يدعي بأنه صاحب الحق على غيره.
ـــرَ الاهــتــمــام بشكليات 

ُ
ــث ـ

َ
وفـــي ظـــل هـــذا الـــوضـــع ك

زمنها،  ضمن  وأطــرهــا  التراثية  الحياة  ومظاهر 
ووئد قوى التغيير الاجتماعي لديها، وأعــدم أية 
وسيلة لمواجهة القديم القائم، وإلا اتهمت هذه 

المواجهات بالخروج عن تراث المجتمع.
لذا فإن نمط المجتمع التراثي يعاني من عيوب 

رئيسية: 
- التراث فيه غاية في ذاته، وليس وسيلة لتقدم 

الشعوب، ونهضة المجتمعات.
اقــــع، ولــيــس   عـــن الــــو

ً
- يـــكـــون الــــتــــراث مــنــفــصــلا

اقع(.  إياه لأن التراث )فكر وو
ً
 له وموجها

ً
محددا

يــقــبــل  ــلــــه، ولا  كــ يـــلـــغـــى  ــلـــه أو  كـ الـــــتـــــراث  يــــؤخــــذ   -
الــتــجــزئــة أو الانــتــقــائــيــة، لأنــــه حــقــيــقــة أبـــديـــة لا 
تتغير، ومسلمات لا تتطور ولا تخضع لتأويل أو 
المــكــان والــزمــان،  تفسير أو وجهة نظر، وتشمل 
وتحتويهما فيه، فلا فرق بين الما�شي والحاضر، 
بالمستقبل، ولا وجـــود لمراحل  اهتمام  أدنـــى  ولا 
ــتـــاريـــخ أو نــوعــيــة المــجــتــمــعــات أو خــصــوصــيــة  الـ

الشعوب وبالتالي تم التنكر للحاضر.
اقع بنظر هذه المجتمعات كله فاسد، لا  - والو
يجوز تطويره، بل هدمه، وبدء البناء من جديد 

فيأتي النمط التراثي كرد فعل له.
 
ً
- ضـــــــــرورة الاهــــتــــمــــام بــــالــــتــــراث دراســـــــــة وبـــحـــثـــا
 بــــيــــن الـــــــــــذات الــــــدارســــــة 

ً
 مـــــتـــــبـــــادلا

ً
ــا ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــــدمـ ــ وانـ

 مــن قــبــل البحث 
ً
ـــدروس والـــتـــزامـــا والمـــوضـــوع المــ

والباحث في النقل والتوثيق فقط.
 نموذج المجتمع اللاتراثي:

 يَـــقـــطـــع الـــصـــلـــة بـــالـــقـــديـــم لـــبـــنـــاء الـــجـــديـــد، عــلــى 
العلم والمعرفة، وبالجهد الإنساني  أســاس من 
الخالص بعد اكتشاف عورات التراث القديم، 
وعـــــدم ثــبــاتــه أمـــــام الــعــلــم الـــجـــديـــد، وهـــــذا كــان 
الــــقــــرن  فــــــي  ــهــــضــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة  ــنــ الــ عــــصــــر  درس 
ــثـــل مــــا ظــهــرت  ــتـــى الآن، ومـ الــــســــادس عـــشـــر وحـ

 
ً
ايضا ظهرت  محلية  كتجمعات  بدائية  حركات 

الــحــركــات الــتــحــديــثــيــة الــعــلــمــيــة الــعــلــمــانــيــة على 
الــنــمــط الأوروبــــــي كــتــجــمــعــات فــوقــيــة مــفــروضــة 

على مجتمعاتنا من الخارج.
 فــي 

ً
ــــوذج أوجــــــــــد وفــــــــــرض أوضــــــــاعــــــــا ــمــ ــ ــنــ ــ هــــــــذا الــ

الــفــكــر والــعــمــل تحصر التغيير فــي الــســطــح لا في 
العمق، فــي الشكل لا فــي المضمون، كــأن يصف 
الـــفـــكـــريـــة  ــا  ــ ــهــ ــ دلالاتــ يـــعـــطـــي  أن  دون  الــــزخــــرفــــة 
بــالــذات. كأن  بــهــذا الشكل  وســبــب استخدامها 
التحديث هو ترك الأنا وتقليد الآخر، والقضاء 
على الهوية والوقوع في التغريب كقول الشاعر: 

لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية!
ـــحـــدث أكـــبـــر إشـــكـــالـــيـــات أزمــتــنــا 

ُ
هــــذه الـــنـــمـــاذج ت

ــــام الــشــخــصــيــة  ــــفـــــصـ ـــي حــــالــــة )انـ ــ ــيــــة وهــ ــتــــراثــ الــ
لــذا يظهر تساؤل مهم كيف تحدث  الوطنية(، 

حالة الانفصام في الشخصية الوطنية؟
التخلف مرحلة تاريخية لا يمكن عبورها بمجرد 
تنمية  ستحدث  لأنــه  الــخــارجــيــة،  المظاهر  تغيير 
والتعمير  التحرير  ويــتــم  الــتــقــدم،  بـــدون مفهوم 
الــخــدمــات  وتــتــســع رقـــعـــة  مــفــهــوم الأرض،  دون 

دون مفهوم الانسان.
الشخصية  فــي  انفصام  سيحدث  لذلك  نتيجة 

الوطنية وتتشكل طبقتان:
- طبقة تاريخية محافظة أصيلة )فئة أصالة(.

- طـــبـــقـــة مــنــقــطــعــة تـــقـــدمـــيـــة مــــســــتــــوردة. )فــئــة 
تحديث(. 

ــتــــراث  ــالــ ــي المـــجـــتـــمـــع بــ ــ لـــــــذا فـــــارتـــــبـــــاط الــــحــــيــــاة فــ
والـــحـــداثـــة فـــي ظـــل هــــذا الانـــقـــســـام والانـــفـــصـــام 
ســيــولــد صـــــراع حــــول أولــــويــــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــــراع بــيــن فئتين  أو الــبــنــيــة الــفــوقــيــة، ويـــقـــوم صـ
ضمن  الحركة  عقلية  وفئة  الحركة  نقلية  فئة 
تــوتــر مــتــطــرف لــكــلاهــمــا، وهــــذا يــوقــف التغيير 
ولا يـــحـــدثـــه، فــالمــحــافــظــيــن ســاكــنــي الـــحـــركـــة، لا 
بــل يحجمون ويــؤطــرون ويعيقون،  يــتــقــدمــون، 
والمــحــدثــيــن يــتــحــركــون ضــمــن نـــــوازع مصالحهم 
التراثية،  لتركتهم  ورافضين  ومنكرين  الفردية 
وهــذا يــؤدي لوقوف قوى التقدم حتى لو كانت 

في موقع سلطة ستقف عاجزة عن البناء.
مجتمعاتنا النامية أصبحت بين نموذجين:

الاجــتــمــاعــي من  بالتغيير  تــراثــي يضحي  نمط   .1
أجل المحافظة على التراث.

2. نـــمـــط لا تــــراثــــي، يــضــحــي مــــن أجـــــل إحـــــداث 
التغيير الاجتماعي.

تراثية  كمجتمعات  بيننا  العلاقة  أن  نجد  لــذا 
أو لا تراثية مع التراث الشعبي تدخلنا في نوعية 
مــن الــعــلاقــات الــتــي يحكمها نــوع مــن التقديس 
الــذي قد يصل مكانة النص التشريعي ليظهر 
كــحــالــة مــن الــعــصــابــيــة لـــدى الــبــعــض ) مجتمع 
لــدى آخرين   

ً
 معاكسا

ً
تــراثــي (، أو يتخذ مظهرا

) مجتمع لاتراثي ( ليصل لعلاقة إلغاء تام أو 

تحقير! هــذان النوعان من العلاقة ومــا يتراوح 
بينهما من تطرف متذبذب هما ما ينبغي إعادة 
الــنــظــر فــيــه لــتــوضــيــح وإزالــــــة الارتــــبــــاك والــلــبــس 
فــــيــــه، لـــــذا نـــحـــتـــاج لإعــــــــادة قــــــــراءة هـــــذا الــــتــــراث 
بصورة عقلانية تضعه في حيزه التاريخي بحيث 
لا نسقط عليه مشاكلنا ونستخرج منه ما ليس 

فيه.
• ما هو الحل لأزمة التراث عبر المواطنة؟

ــــراح نـــمـــاذج  ــتـ ــ ــــراث يــــكــــون عـــبـــر اقـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ لـــحـــل أزمـ
لـــخـــطـــط اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــحـــمـــل رؤيـــــــة وأهـــــــداف 
ـــن مــؤســســات  ـــلا مـ مـــشـــتـــركـــة تـــقـــوم بــتــفــعــيــلــهــا كـ
ــهــــا،  ــاتــ ــهــ ــا فــــــي مـــنـــاهـــجـــهـــا وتــــوجــ ــ ــــرهـ ــقـ ــ الـــــــدولـــــــة وتـ
وتـــســـانـــدهـــا وتـــتـــحـــد مــعــهــا المـــؤســـســـات المــدنــيــة 

الثقافية والفنية بكل مستوياتها.
هذه النماذج تتحرك ضمن أربعة محاور زمنية 

متوازية ومتتالية في بعض المحاور وهي:
- التوعية. 

الــزمــن المــا�شــي بمقياسه دون أن يؤثر  - رصـــد 
على الزمن الحاضر.

-  الانتخاب الدقيق والممارسة عبر المواطنة في 
الزمن الحاضر. 

ــنــــاعــــة فـــــي الـــــزمـــــن الـــحـــاضـــر  - الــــتــــجــــديــــد والــــصــ
ــثــــري تــحــكــمــه  لــخــلــق مــســتــقــبــل جـــديـــد واعــــــي ومــ
المــعــايــيــر الأخـــلاقـــيـــة لــلإنــســانــيــة بــكــل تــجــلــيــاتــهــا، 
وتــعــالــج قــضــايــاه، وتــنــتــقــل كــتــركــة أصــيــلــة قابلة 
ــتـــــطـــــور كــــونــــهــــا تـــحـــفـــظ الـــفـــكـــر  ــ ــتــــدامــــة والـ لــــلاســ

والمصلحة الإنسانية. 
وتقوم على خمسة مراحل رئيسية:

الــشــعــبــي بخصائصه  الـــتـــراث  أولا: مــرحــلــة فــهــم 
وأنـــــواعـــــه وفـــــق قـــــــراءة ورؤيـــــــة مــخــتــلــفــة تــجــعــل 

 لزمنه كي يصل بنا لنتيجة.
ً
المقروء معاصرا

: تعيين قــضــايــا الــعــصــر الأســاســيــة وقــبــول 
ً
ثــانــيــا

ــا ضـــمـــن  ــ ــهـ ــ ــيــــد لـ ــهــ ــمــ ــتــ ــــر الــ ــبـ ــ تــــــحــــــدي وجــــــــودهــــــــا عـ
استراتيجيات تشمل خطوات رئيسية:

- الــتــمــهــيــد لمـــرحـــلـــة تـــأســـيـــس عـــقـــائـــدي أخـــلاقـــي 
وفكري.

ــلـــة تـــأســـيـــس عـــلـــمـــي مــــن خـــلال  - الـــتـــمـــهـــيـــد لمـــرحـ
المنتخب  الشعبي  الــتــراث  ترجمة  حــركــة  تفعيل 
للغات الأخرى، والسعي لإنتاج قراءات تحليلية 
وعلمية تعتمد اعمال العقل فيها، ونشر الوعي 

بها على أوسع نطاق.
: الانـــتـــخـــاب الـــتـــراثـــي كـــمـــشـــروع حـــضـــاري 

ً
ثـــالـــثـــا

وقومي.
الــتــراث الشعبي عبر مشروع  يتم الانــتــخــاب مــن 
ــائـــي: وهــو  ــيـ الـــنـــمـــوذج الــبــنــائــي الـــتـــجـــديـــدي الاحـ
نــــــمــــــوذج بــــعــــيــــد عــــــن الــــنــــمــــوذجــــيــــن )الـــــتـــــراثـــــي( 
ـــذا الـــنـــمـــوذج تنتقل  ـــي( فـــشـــروط هـ ــراثـ و)الــــلاتــ
بــالإنــســان وفــكــره وحــيــاتــه عــامــة مــن وضــعــيــات 
انـــتـــقـــال مــــن الأدنــــــــى إلـــــى الأعــــلــــى بــتــحــويــلــهــا إلـــى 
وضــعــيــات انــتــقــال مـــن الأعـــلـــى إلـــى الأدنـــــى، ومــن 

الخلف إلى الامام، فبدل أن يكون من الانسان 
إلى الله يكون الانتقال من الله إلى الانسان،

ــى الــعــمــل  ــ ــان والـــنـــظـــر والـــعـــقـــيـــدة إلــ ــ ــمـ ــ ــــن الايـ ومــ
والممارسة والثورة

ــا  ــاءهــ ــقــ ــــفـــــس وخــــــلــــــودهــــــا إلـــــــــى بــ ــنـ ــ ــاء الـ ــ ــنــ ــ ومـــــــــن فــ
واستمرارها،

بــــقــــاء الـــعـــالـــم  إلــــــى  ــا  ــيــ ــاة الــــدنــ ــيــ ــحــ ومــــــن زوال الــ
واستمراره، 

ومن الفرقة الناجية إلى وحدة الوطن وتماسكه 
والذود عنه،

ــــراه والـــقـــدر إلـــى خــلــق الأفــعــال  ومـــن الــجــبــر والإكــ
والحرية والتحرر،

اقـــيـــة  ومـــــن الـــتـــطـــرف الـــســـلـــبـــي لمـــمـــارســـة الإشـــر
والــــنــــورانــــيــــة والـــعـــقـــلانـــيـــة إلـــــى دمـــــج الـــروحـــانـــيـــة 

بالعقل البرهاني، 
هـــذه الــطــريــقــة فــي الــتــعــاطــي مــع الـــتـــراث الــقــديــم 
ومــــع الــعــصــر الـــحـــالـــي هـــي الـــتـــي تــضــمــن تــجــانــس 
 عــــن الـــتـــغـــريـــب فــي 

ً
ــيـــدا الــــتــــراث مــــع الـــحـــداثـــة بـــعـ

ــنــــمــــوذج الـــــلاتـــــراثـــــي، وعـــــن تـــقـــوقـــع وتــعــصــب  الــ
النموذج التراثي.

: تــفــعــيــل المـــواطـــنـــة فـــي مـــشـــروع اســتــدامــة 
ً
رابــــعــــا

افــق الــعــصــر وصــنــاعــة  الـــتـــراث مــن خـــلال مــا يــو
التراث المستقبلي. 

هــــــذه المــــمــــارســــة لا بـــــد أن تــــكــــون ضـــمـــن رؤيـــــة 
مؤسسات  بها  تــقــوم  تفعيلية  لــنــمــاذج  منهجية 
مــشــتــركــة بـــيـــن الــــدولــــة والمـــــواطـــــن إذا اريــــــد لــهــا 
الاستمرارية والنجاح، ولا بد لها من أن تنطلق 
من اشباع الاحتياجات الأساسية لهذا المواطن 
ســـواء احــتــيــاجــات اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة أو 
ثقافية، لأن تهميش هذه الركيزة الأساسية من 
الــتــراث الشعبي قد  مــقــومــات المــواطــنــة لصالح 
تتعرض لتآكل هذه الإحساس بالمواطنة وعدم 
الاكتراث له، والــذي قد يتخذ صــوره من خلال 
الانــســحــاب مــن الــحــيــاة الاجتماعية والمــشــاركــة 
الـــفـــاعـــلـــة فـــيـــهـــا، أو مــــن خـــــلال الانــــســــحــــاب مــن 
الــقــيــام بــالــواجــبــات المــنــوط بــهــا، وقـــد تــصــل إلــى 
التمرد والــخــروج والاحــتــمــاء بجماعات وسيطة 

غير مرغوبة.
لذا فإن الحفاظ على هذه الإمكانات والفرص 
ــتـــــراث لـــلـــمـــواطـــن عـــبـــر الـــتـــعـــاون  ــ الـــتـــي يــتــيــحــهــا الـ
المشترك بين الدولة والمؤسسات المدنية يعتمد 
على تحديد نمو هذا المواطن ونمو دولته، ولعل 
أهـــم مــداخــل هـــذا الاظـــهـــار عــبــر امــتــلاك الــدولــة 
لثقافتها وممارسة هذه الثقافة بوعي من خلال 
ــــذه المـــشـــاركـــة  اشـــــــراك المـــواطـــنـــيـــن وتــنــمــيــتــهــا، هـ
ســتــتــيــح لـــهـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــــــــوارد وبـــالـــتـــالـــي 
تشجعهم عــلــى الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم والــتــزامــاتــهــم 

الأساسية تجاه التراث الشعبي.
إن خلق هذا الوعي لدى هذا المواطن سيتوفر 
مــــن امــكــانــيــتــه لــلــحــصــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات مــن 

مصادرها المختلفة، بحيث تتكون لديه قاعدة 
معرفية تؤهله لتحمل المسؤولية والقدرة على 

المشاركة بل وحتى المساءلة.
لـــذا ينبغي لــهــذا المـــواطـــن أن تمنح لــه الــعــدالــة 
ــفـــــرص  ــ ــــة والمـــــــــســـــــــاوة فـــــــي تـــــــوزيـــــــع الـ ــيـ ــ ــــاعـ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والتي لن 
تــتــم إلا مـــن خــــلال تــنــشــئــة اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة 
بإشراف  المجتمع  مؤسسات  مختلف  بها  تقوم 
ــــواطـــــن  مـــــن الـــــــدولـــــــة، لـــتـــســـاهـــم بـــفـــهـــم هـــــــذا المـ
لأهداف وطنه وتراثه وكيف سيتحمل دوره في 
المواطنة لممارسة مسؤولية استمرار وتطور هذا 
اقتدار وتعايش  التراث الشعبي وثقافته بوعي و

دون أن يذوب في إطار الآخرين.
ــــي عــمــلــيــة  ــــدأ تـــعـــزيـــز المــــواطــــنــــة المــــســــؤولــــة فـ ــبـ ــ وتـ
الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الــتــراثــيــة مـــن دمــــج هــذه 
الأجيال  وتربية  التعليمية  المناهج  فــي  المفاهيم 
ــهــــويــــة  ــــى أســـــــــس ومــــــــــوروثــــــــــات الــ ــلـ ــ الــــــجــــــديــــــدة عـ
والـــحـــضـــارة، بــحــيــث يــلــعــب المــجــتــمــع إلــــى جــانــب 
ا في الحفاظ على 

ً
المؤسسات المدنية، دورًا نشط

الـــتـــراث الــثــقــافــي والــتــاريــخــي مــن خـــلال الأنشطة 
المختلفة التي تدعمها الدولة.

 هذه الأنشطة تكون ضمن المسارات والنماذج 
ــيــــة الآنـــــفـــــة الـــــذكـــــر والـــــتـــــي تـــهـــدف  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
إلــــى تــطــويــر وتــنــســيــق الـــبـــرامـــج الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز 
التماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء للهوية 

الوطنية. 
ــــو الــــــروح  وفــــــي اطـــــــار المــــواطــــنــــة يـــعـــتـــبـــر الـــــتـــــراث هـ
الــتــي تمتلك الــحــيــاة فــي جــســد المــجــتــمــع و المعبر 
حال  لسان  فهو  وتطلعاته  آماله  عن  الحقيقي 
الــجــمــاعــة، ويــعــبــر عــنــهــا مــن خـــلال الــفــرد حينما 
يـــتـــعـــرض المـــجـــتـــمـــع إلـــــى تـــهـــديـــد خــــارجــــي فــتــكــون 
الحاجة ملحة لطرح حكايات وقصص وأحداث 
الناس  وتشد  العزيمة  وتقوي  الهمم  تستنهض 
بعضا إلى بعض بغية الوقوف بوجه المعتدي، 
حيث تنتشر هذه الخطابات بين الناس كانتشار 
الـــنـــار فـــي الــهــشــيــم وتــحــقــق فــعــلــهــا الــــذي وجـــدت 
مــن اجــلــه، وعــلــى مــر الــتــاريــخ لــحــضــارتــنــا وجــدنــا 
حكايات كثيرة ركزت شكلا ومضمونا على تعزيز 

روح المواطنة واستلهامها في نفوس الناس.
ــــا للحفاظ  إن تــوضــيــح مــفــهــوم المــواطــنــة ودورهـ
واستدمه وصناعة التراث، تشكل واجبا وطنيا 
وأخــلاقــيــا عــلــى جــمــيــع المــهــتــمــيــن بــالــتــراث المـــادي 
ــا، فـــالإعـــجـــاب  ــنــ ــنــ ــنــــوي والــــفــــكــــري فــــي أوطــ والمــــعــ
ـــداد لا قيمة لــه إلا بمقدار  والــتــغــنــي بــتــراث الأجـ
مــســاهــمــتــه فــــي حــــل قـــضـــايـــا الـــعـــصـــر الأســـاســـيـــة 

وقبول تحدياته المعاصرة.



 يـــــــــــا عــــــيــــــدُ
َ

ـــــــــــــــــةِ حـــــــــــــــــــالٍ عُــــــــــــــــــــــدت يَّ
َ
عــــــــــيــــــــــدٌ بِـــــــــــــــــأ

ـــــــــــــــــــهُـــــــــمُ
َ
ـــــــــــالـــــــــــبَـــــــــــيـــــــــــداءُ دون

َ
 ف

ُ
ـــــــــــــــــة حِـــــــــــــــــبَّ

َ
مّـــــــــــــــــــــا الأ

َ
أ

ـــهـــا ِـ جـــــــــــوبُ بـــ
َ
ـــــجُـــــب بـــــي مـــــا أ

َ
ــم ت ــ ــ ـ

َ
ـــى ل ــلـ ــعُــ ــــــــولا الــ

َ
ل

ً
ــة ــ ــعَــ ــ ــاجَــ ــ ــــضــ ــفـــــي مُــ طـــــــــيَـــــــــبَ مِـــــــــن سَـــــيـــ

َ
 أ

َ
وَكــــــــــــــــان

ــبِـــــدي ــ ـ
َ

ـــلـــبـــــــي وَلا ك
َ
مِـــــــن ق يَـــــتـــــــــــرُكِ الـــــــدَهـــــــرُ  ـــــــم 

َ
ل

ــــــــمــــــــا
ُ

ــــــــؤوسِــــــــك
ُ

ـــــــــــــمـــــــــــــرٌ فــــــــــي ك
َ

خ
َ
يــــــــــا ســــــــاقِــــــــيَـــــــــــــــــيَّ أ

ــــــــنـــــــــــــــــي
ُ

ــــــــحَــــــــرِّك
ُ
ت مـــــــــالـــــــــي لا  نــــــــــــــــــا 

َ
أ  

ٌ
صَـــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــرَة

َ
أ

ً
ــة ــ ــ ـــيَـ ــ ــ ــافِ ــ ــ صـ ـــــــــــونِ 

َ
الـــــــــــل  

َ
ـــــــمَـــــــيـــــــت

ُ
ك  

ُ
رَدت

َ
أ إِذا 

عـــــــــــــــــجَــــــــبُــــــــهُ
َ
 مِــــــــــــــنَ الـــــــدُنـــــــيـــــــا وَأ

ُ
ـــت ــ ـــيــ ــ ــقــ ــ ــ ـ

َ
مــــــــــــــاذا ل

ً
وَيَـــــــــــــــــدا  

ً
خــــــــــــازِنــــــــــــا مُـــــــثـــــــــــــــرٍ  روَحَ 

َ
أ  

ُ
مـــــــــسَـــــــــيـــــــــت

َ
أ

ـــــــهُـــــــمُ
ُ

ـــــــيـــــــف
َ
ابـــــــــيـــــــــــــــــــنَ ض

ّ
ـــــــــذ

َ
 بِـــــــــك

ُ
ــــــــــــــزَلــــــــــــــت

َ
ــــــــــــــــــــي ن

ّ
إِن

يـــــــــــــــدي وَجــــــــــودُهُــــــــــمُ
َ
جـــــــــــودُ الــــــــــرِجــــــــــالِ مِـــــــــــنَ الأ

ــمُ ــهِــ ــفــــوسِــ ــ
ُ
 مِـــــــن ن

ً
ــــفــــســــا

َ
 ن

ُ
ـــــــــــوت

َ
ــــضُ الم ــبِـ ــ ــقـ ــ مـــــا يَـ

ـــــتِـــــقٍ
َ

ــنِ مُـــــنـــــف ــ ــ ــطـ ــ ــ ـــبَـ ــ ــــــــــــــلِّ رِخــــــــــــــوِ وِكــــــــــــــــاءِ الــ
ُ
مِــــــــــن ك

ــــــــــدَهُ ــدُ الـــــــــســـــــــوءِ سَــــــــــيِّ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــا اِغــــــــــتــــــــــالَ عَــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــ
َّ
ــل ــ ــ ــ

ُ
ك

َ
أ

ــا ــهــ ــ ِـ ــ ـــــــصِـــــــــــــــيُّ إِمـــــــــــــــــــامَ الآبِـــــــقـــــــيـــــــــــــــنَ بــ
َ

صــــــــــــــارَ الـــــــخ
ـــــعـــــالِـــــبِـــــهـــــا

َ
ـــــــواطـــــــيـــــــــــــــرُ مِــــــــصــــــــرٍ عَـــــــــــن ث

َ
نــــــــامَــــــــت ن

خٍ
َ
ــــــــرٍّ صـــــــــالِـــــــــــــــــــحٍ بِــــــــــــــــأ

ُ
ــــــــــيــــــــــسَ لِـــــــــــــــــحـــــــــ

َ
الـــــــــعَـــــــــبـــــــــدُ ل

ــهُ ــ ــ ــعَـ ــ ــ مَـ وَالــــــــعَــــــــصــــــــا   
ّ

إِلا الـــــــعَـــــــبـــــــدَ  ـــــــــــــرِ 
َ
ــــــشــــــت

َ
ت لا 

مَـــــــــــــنٍ َ
حــــــــيــــــــا إِلـــــــــــــى ز

َ
حــــــسَــــــبُــــــنـــــــــــــي أ

َ
 أ

ُ
ــــــــنــــــــت

ُ
مــــــــا ك

ـــــــقِـــــــدوا
ُ
ف ــــــــــد 

َ
ق الـــــــــنـــــــــاسَ  نَّ 

َ
أ  

ُ
ــــــــمــــــــت ــــــــوَهَّ

َ
ت وَلا 

ـــــــرُهُ
َ

مِـــــــشـــــــف ــــــــثــــــــقــــــــوبَ 
َ
الم ســــــــــــــــــــــوَدَ 

َ
الأ ذا  نَّ 

َ
وَأ

ــــنـــــــــي
ُ

وَيُــــمــــسِــــك زادي  مِـــــــــن  ـــــــــلُ 
ُ
يَـــــــــأك  

ُ
جَـــــــــوعـــــــــان

ــــــــــــــــــــرُهُ ــــــــــــــــــــدَبِّ
ُ
ت حُــــــــبــــــــلــــــــى   

ٌ
مَــــــــــــــــــــــــــــة

َ
أ  

ً
اِمـــــــــــــــــــــــــــــــرَأ إِنَّ 

ـــــــــــــــــــمِّ قــــــــابِــــــــلِــــــــهــــــــا
ُ
 وَيـــــــــــــــــــل

ً
ـــــــــــــــة

َّ
ـــــــــــــــط

ُ
ــــــــــــهــــــــــــا خ ــــــــــــمِّ

ُ
وَيــــــــــــل

ــــــــــــــــــــوتِ شــــــــــارِبُــــــــــهُ
َ
ـــــــــعـــــــــمَ الم

َ
 ط

َّ
ــــــــــــــذ

َ
وَعِــــــــــنــــــــــدَهــــــــــا ل

ً
ــيَّ مَــــــكــــــرُمَــــــة ــ ـ ِـ ــ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــــ ــ ـ

َ
ســـــــــــــــــــوَدَ الم

َ
ــمَ الأ ــ ــ ــ

َّ
ــل ــ ــ مَـــــــــن عَــ

ً
دامِــــــــــيَــــــــــة ــــــــــاسِ 

ّ
ــــــــــخ

َ
الــــــــــن يَـــــــــــــــدِ  فـــــــــي  ـــــــــــــــــــــــهُ 

ُ
ذن

ُ
أ م 

َ
أ

ــــــــوَيــــــــفــــــــيـــــــــــــــــرٌ بِـــــــــــمَـــــــــــعـــــــــــذِرَةٍ
ُ

ولــــــــــــــــــــى الــــــــــلِــــــــــئــــــــــامِ ك
َ
أ

ٌ
عــــــــاجِــــــــزَة الـــــبـــــيـــــضَ  ـــــــحـــــــولَ 

ُ
الـــــــف نَّ 

َ
أ وَذاكَ 

ــــــجــــــديــــــدُ
َ
ت فـــــــيـــــــكَ  مــــــــــــرٍ 

َ
بِــــــــــــأ م 

َ
أ مَــــــضـــــــــــــى  بِـــــــمـــــــا 

ـــــــــــــــــــــهــــــــــا بــــــيــــــدُ
َ
 دون

ً
ــــــــــــــــــــــــــكَ بـــــــــــيـــــــــــدا

َ
 دون

َ
ــــــــــيــــــــــت

َ
ــــــــــل

َ
ف

ــــــــــيــــــــــدودُ
َ
ق جَـــــــــــــــــــــــــرداءُ  وَلا   

ٌ
حَـــــــــــــــــــرف وَجـــــــــــــنـــــــــــــاءُ 

مـــــــــالـــــــــيـــــــــدُ
َ
ـــــــــــــــــقِـــــــــــــــــهِ الــــــــغــــــــيــــــــدُ الأ

َ
شــــــــــــــبــــــــــــــاهُ رَون

َ
أ

جــــــيــــــدُ وَلا  عَــــــــــيـــــــــــــــــــــنٌ  ــــــــــــمُــــــــــــهُ  ــــــــــــيِّ
َ
ــــــــــــت

ُ
ت ــــــــــــــيءً 

َ
شـــــــــــــــ

ــــــــســــــــهــــــــيــــــــدُ
َ
وَت هَــــــــــــــــــمٌّ  ــــــــــمــــــــــا 

ُ
ــــــــــؤوسِــــــــــك

ُ
ك فـــــــــــي  م 

َ
أ

غـــــــــــــاريـــــــــــــدُ
َ
الأ هَـــــــــــــــــذي  وَلا  ــــــــــــــــــــــــــدامُ 

ُ
الم هَـــــــــــــــــذي 

ــــودُ ــقــ ــ ــفــ ــ ـــــــفـــــــسِ مَــ
َ
ـــــــــــــــــهــــــــا وَحَــــــــبــــــــيــــــــبُ الـــــــن

ُ
وَجَــــــــدت

نـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــاكٍ مِــــــــــنــــــــــهُ مَـــــــحـــــــســـــــودُ
َ
ــــــــــــــــــــي بِـــــــــمـــــــــا أ

ّ
ن

َ
أ

ــــــــــواعــــــــــيــــــــــدُ
َ
مـــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــي الم

َ
ــــــــــنِـــــــــــــــــــــيُّ وَأ

َ
نـــــــــــــــــــا الــــــــــغ

َ
أ

ــــدودُ ــ ــــحـ ــ ــالِ مَـ ــ ــ ــــرحـ ــ ــــ ــ ــ ـ ِ
ّ
ــت ــ ــ عَـــــــــــنِ الــــــــقِــــــــرى وَعَـــــــــــــــنِ الـ

ــــودُ ــــجــ ــ ـــ ــ الــ وَلا  كــــــــانــــــــوا  ـــــــــــلا 
َ
ف الــــــــلِــــــــســــــــانِ  مِـــــــــــــنَ 

عــــــــــــودُ ــا  ــ ــ ـــهــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــنِـ ـــ ــ ـــتـ ــ ــ ـ
َ
ن مِــــــــــــــــن  يَــــــــــــــــــــــــــــدِهِ  وَفــــــــــــــــــــي   

ّ
إِلا

مَـــــــعـــــــدودُ الــــــــنِــــــــســــــــوانِ  وَلا  الـــــــــــرِحـــــــــــالِ  فـــــــي  لا 
ــــــمــــــهــــــيــــــدُ

َ
ت مِـــــــــــصـــــــــــرَ  فـــــــــــي  ـــــــــــــهُ 

َ
ـــــــــــــل

َ
ف ـــــــــــــهُ 

َ
خـــــــــــــان و 

َ
أ

ــــودُ ــبــ ــ ــعــ ــ ــــــعــــــبَــــــدٌ وَالـــــــــعَـــــــــبـــــــــدُ مَــ
َ
ــــــــــحُـــــــرُّ مُــــــســــــت ـــــــالـــــ

َ
ف

ــــــــى الـــــعَـــــنـــــاقـــــيـــــدُ ـــــفـــــنـــ
َ
ــــــــد بَـــــــشِـــــــمـــــــنَ وَمـــــــــــــا ت

َ
ــــــــق

َ
ف

ــــــــــــــــــــــــهُ فــــــــــي ثِــــــــــــيــــــــــــابِ الـــــــــــــــــــــحُــــــــــرِّ مَــــــــــولــــــــــودُ
َّ
ن

َ
ــــــــــــــو أ

َ
ل

مَـــــــنـــــــاكـــــــيـــــــدُ نــــــــــــــــــجــــــــــــــــــاسٌ 
َ َ
لأ الـــــــــعَـــــــــبـــــــــيـــــــــدَ  إِنَّ 

ــــودُ ــمــ ــ ــــحــ ــــــــلــــــــبٌ وَهــــــــــــــــوَ مَــ
َ
يُـــــــســـــــــــــــيءُ بــــــــي فـــــــيـــــــهِ ك

مَـــــــــوجـــــــــودُ الــــــــبَــــــــيــــــــضــــــــاءِ  بـــــــــــــــي 
َ
أ مِـــــــــثـــــــــلَ  نَّ 

َ
وَأ

الــــــــرَعــــــــاديــــــــدُ  
ُ
الـــــــعَـــــــضـــــــاريـــــــط ذي  ــــــطــــــيــــــعُــــــهُ 

ُ
ت

ــــودُ ــــصــ ــقــ ــ ـــــــــــدرِ مَــ
َ

ــــــــي يُـــــــــقـــــــــالَ عَــــــظــــــيــــــمُ الـــــــــــق
َ
لِــــــــك

ــنُ الــــــعَــــــيـــــــــــــنِ مَــــــــفــــــــؤودُ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــ ــ ـــــــضـــــــامٌ سَـ
َ
ـــــــســـــــت

ُ َ
لم

 الـــــــــــقـــــــــــودُ
ُ
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــهــــــــــــــــرِيَّ

َ
ـــــــــــــــلِـــــــــــــــقَ الم

ُ
ــــــــــثــــــــــلِــــــــــهــــــــــا خ لِمِ

قِـــــــنـــــــديـــــــدُ لِّ 
ُ

الــــــــــــــــــــــــــــذ عِـــــــــــنـــــــــــدَ   
َ
ــــــــــــة ــــــــــــنِــــــــــــيَّ

َ
الم إِنَّ 

الـــــصـــــيـــــدُ هُ 
ُ

آبــــــــــــــــــــــاؤ م 
َ
أ الـــــــبـــــــيـــــــضُ  ــــــــــــــومُــــــــــــــهُ 

َ
ق

َ
أ

مَــــــــــــــــردودُ ــــــلــــــسَــــــيــــــنِ 
َ

بِــــــالــــــف وَهــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــــدرُهُ 
َ
ق م 

َ
أ

ــــفــــنــــيــــدُ
َ
ـــــــــــــــؤمٍ وَبَــــــــــعــــــــــضُ الــــــــــعُــــــــــذرِ ت

ُ
ـــــــــــــــلِّ ل

ُ
فــــــــي ك

 الــــســــودُ
ُ
ــة ــ ــيَ ــخِــــصــ  الــ

َ
ــــيــــف

َ
ــــك

َ
ــجَــــمــــيــــلِ ف عَـــــــنِ الــ

ة حالٍ عُدتَ عيدٌ بأيَّ
نجاةأبو الطيّب المتنبي

باحكيم

 نجاة محمد أحمد باحكيم
- مواليد: اليمن /حضرموت / 1974م 

أم لطفلين
الثقافة  وزارة  مكتب  عــام  مديرة   -

بديوان أمانة العاصمة صنعاء
- حاصلة على ماجستير اقتصاد »معهد 
جامعة  العربية«  والــدراســات  البحوث 

الدول العربية / القاهرة
الأكاديمية  مــن  فخرية  ــوراه  ــت دك  -
والإعلام  للصحافة  الدولية  البريطانية 

وفنون الاتصال / القاهرة
العامة  الإدارة  تطوير  عالي  دبلوم   -
الوطني  بالمعهد  الهولندي(  )المشروع 

للعلوم الإدارية.
- عضو اتحاد الأدباء والكتَّاب اليمنيين.

- رئيسة لجنة منسقية منح العضوية 

بنادي القصة )إل مقه( 
بنادي  النسوية  الرياضة  مسئولة   -

شعب صنعاء.
- مدَّرب محترف في التخطيط ومجال 

الاستشارات والتدريب )البورد العربي(
- البريد الالكتروني:

najatbahakim2017@gmail.com
- رقم الهاتف و الواتس : 770718928 

 733147216 /

صدر لها في مجال الكتابة الأدبية: 
)ذات  بعنوان  قصصية  مجموعة   -
ليلة( صادرة عن مركز عبادي للطباعة 

والنشر في العام 2009م
عن  صــادرة  )جهينة(  بعنوان  روايــة   -
العام  فــي  الحديثة  اليمن  مطابع 

2013م
والطبع  المراجعة  قيد  لها  ويوجد   -
الحروب  آثار  حول  اجتماعيتان  روايتان 
خلال  اليمن  عاشتها  التي  النفسية 
من  عليها  ترتب  وما  الماضية  الفترة 
أضـــرار ظــهــرت مــن خــلال شخوص 
فترة  عن  تتحدث  روايــة  وكل  الرواية 

زمنية معينة.
تتناول عدة  - وكذا مجموعة قصصية 
قصصي  قالب  في  مختلفة  مواضيع 

درامي.

المحافل  فــي  مــشــاركــات  عــدة  لها   -
الأدبية في صنعاء وفي جمهورية مصر 

العربية.
الجادة  المشاركات  من  العديد  ولها   -
في مجال التوعية والتثقيف في مختلف 

المجالات الثقافية والأدبية والفنية.
العمل  وورش  الـــنـــدوات  ــة  ــام وإق  -

والبرامج والمسابقات الثقافية.
- وتنفيذ عدد من المسرحيات الهادفة 

- وإنتاج العديد من الأغاني التي تعزز 
لدى  المهارات  وتنمي  الوطنية  الوحدة 

الأطفال وتعزز قدرات الشباب.

الكتابة  فــي  للمشاركات  وبالنسبة 
الجماعية:

- المشاركة بكتابة الفصل الثاني في 
بعنوان  مشتركة  عربية  ــة  رواي أول 
روائــي  عشر  تسعة  لعدد  )كهنوف( 

مكوَّنة من أربع عشر فصلًا.
كتاب  في  قصصي  بنص  المشاركة   -

خمسة وعشرون قاص وقاصة.

1
ما دمت يا عصفورتي الخضراء

حبيبتي
إذن .. فإن الله في السماء

2
تسألني حبيبتي:

ما الفرق ما بيني وما بين السما؟
الفرق ما بينكما

أنك إن ضحكت يا حبيبتي
أنسى السما

3
الحب يا حبيبتي

قصيدة جميلة مكتوبة على القمر
الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر

. . الحب منقوش على
ريش العصافير، وحبات المطر

لكن أي امرأة في بلدي
إذا أحبت رجلا

ترمى بخمسين حجر
4

حين أنا سقطت في الحب
. . تغيرت

تغيرت مملكة الرب
صار الدجى ينام في معطفي
وتشرق الشمس من الغرب

5
يا رب قلبي لم يعد كافيا

لأن من أحبها .. تعادل الدنيا
فضع بصدري واحدا غيره
يكون في مساحة الدنيا

مقتطفاتٌ من

كتاب الحبّ

نزار قباني
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شركة واوي كما تنتطق بالانجليزية أو 
خواوي كما تنطق بالصينية او كما تعرف 
 Huawei هــواوي  العربي  العالم  في 
مجال  في  جدا  المعروفة  الشركة  هذه 
والكثير منا يعرف واوي من  الاتصالات 
اجهزتها الذكية المحمولة، لكن للاسف 
باتخاذ  المتحدة  الولايات  رئيس  قام 
هذه  عن  الأندرويد  نظام  تقييد  قرار 

الشركة.
بتنفيذ  قامت  جوجل  شركة  وبالفعل 
نظام  تقييد  يعني  ماذا  ولكن  الاوامر، 
ومــاذا  واوي،  شركة  على  الأنــدرويــد 
الذكية  واوي  اجهزة  بملاك  سيحدث 

الان؟

كثر الجدل بخصوص هذه النقاط أعلاه 
يشككون  الذين  من  الكثير  وهنالك 
ويتوقعون خسارة  وأيضاً من يسخرون 

شركة واوي على المدى الطويل.

ماذا يعني تقييد نظام أندرويد؟
النقاط  بعض  أوضـــح  دعــونــي  الان 
وأيضاً وجهة نظري من الجانب التقني. 
طبعاً تقييد نظام الأندرويد من اجهزة 
الأجهزة)الجديدة(  ان  هو  الذكية  واوي 
الجديدة  الموديلات  أخــرى  بمعنى  او 
من  ــا  ــداره اص يتم  ــوف  س التي  هــي 
نسخة  من  تكون  سوف  وصاعداً  الان 

Android Open Source Project
أندرويد  النسخه  الآن  لي  تقول  سوف 
شي,  يتغير  ولن  اعلاه  مذكور  هو  كما 
الفرق بين  لكن دعني اشرح لك ماهو 
 Android Open Source Project ال 
تستخدمه  الذي   Android ال  ونظام 

الان
 Android Open Source نسخة 

ولكن  انــدرويــد  نسخة  هي   Project
منزوعة من تطبيقات جوجل, يعني لن 
ولا  الخرائط  ولا  بلاي  جوجل  بها  تجد 
يوتيوب ولا اي تطبيقات تخص جوجل.
ونسخة الأندرويد التى انت تستخدمها 
 Android الان هي في الاساس نسخة 
مع  لكن   Open Source Project
المعروفة,  جوجل  تطبيقات  إضافة 
من  لك  جوجل  شركة  دعم  مع  وايضاً 
حيث التحديثات العادية وايضاً الأمنية.

بدأنا منها  التى  للنقطة  نعد  الآن دعنا 
اندرويد  نظام  قيدت  جوجل  ان  وهي 
لن  انها  يعني  فهذا  واوي,  شركة  على 
جوجل  تطبيقات  حزمة  على  تحصل 
وأيضاً لن تحصل على تحديثات النظام 
المهمة  والآن  الأمنية.  والتحديثات 
وإنزال  النظام  لتطوير  ستكون  كاملة 
على  والأمنية  النظامية  التحديثات 
شركة واوي بما يتناسب على أجهزتها.

هل واوي سوف تتاثر؟
أرى ان شركة واوي لن تضرر  شخصياً 
كثيراً من هذا القرار لعده اسباب ومنها:
الصين,  هو  الأول  سوقها  واوي  أجهزة 
تطبق  عليها  معروف  هو  كما  والصين 
فلديهم  أمريكي,  شيء  أي  على  حظر 
وكل  اجتماعية  شبكات  و  بحث  محرك 
وجود  يعني  تقريباً,  بهم  خاص  شيء 
من  كثيراً  يؤثر  لــن  هــذا  مثل  ــرار  ق
ناحية التطبيقات الخاصة بجوجل لأنها 
لديك  لو  وأيضاً  الأساس,  محظورة من 
الجهاز يأتي  أن  هاتف واوي سوف تجد 
محملًا به بعض التطبيقات التى تخص 
تحديثات  في  فقط  والمشكلة  الشركة 
يتمكن  سوف  والتى  الأساسية  النظام 
شركة  مهندسو  بالتأكيد  تنفيذها  من 

واوي.

الشيء الآخر والمهم هو أن شركة واوي 
وقد  هذا,  مثل  يوم  لمجيء  جهزت  قد 
تكلمت في عده مؤتمرات عن نظامها 
على  تركيبه  يتم  سوف  والذي  الجديد 
واوي  تكون  وبذلك  الخاصة,  أجهزتها 

حلت المشكلة من الأساس.

ماذا الآن عن ملاك أجهزة واوي؟
فلن  الأن  واوي  جهاز  لديك  كــان  إذا 
لديك  وستبقى  تقريباً  بأي شيء  تتأثر 
تطبيقات جوجل كاملة ولكن لن يكون 
النظام  أي تحديث على مستوى  لديك 
من شركة جوجل, ولكن بالتأكيد سوف 
من  التحديثات  بعض  على  تحصل 

شركة واوي مباشرة.
يتم  سوف  التى  الأجهزة  اصحاب  أما 
في  أو  السنة  هذه  في  لاحقاً  إصدارها 
السنوات القادمة, ستكون أمام خيارين 
إذا  الجديد  واوي  نظام  استخدام  إما 
استخدام  أو  الأجهزة,  على  تركيبة  تم 
 Android Open Source Project الـ 
حزمة  غير  مــن  يــأتــي  ــوف  س ــذي  والـ
تأكيد  بكل  ولكن  جوجل  تطبيقات 
التى  التطبيقات  من  الكثير  تجد  سوف 
بعض  نجد  سوف  او  واوي  لك  توفرها 
حزمة  لتنزيل   workarounds الحيل 

تطبيقات جوجل على أجهزة واوي.

ماهي  مثل  تبقى  سوف  واوي  شركة 

الآن متربعة على عرش الأجهزة الذكية 
ورائعة  مميزة  أجهزة  تنتج  فعلياً  لأنها 
تجتاز  وســوف  الثمن,  رخيصة  وأيضاً 

واوي هذه العاصفة بسهولة.

اسباب الحظر
أن  وهــو  المشكلة  سبب  البداية  في 
تتهم  مــا  ــاً  ــم دائ المتحدة  ــات  ــولاي ال
الحكومة الصينية وشركاتها بالتجسس 
شركة  على  الآن  الهجوم  ولكن  عليها, 
هناك  بأن  الشكاوى  كثرة  سببه  واوي 
وهــذه   backdoors خلفية  بــوابــات 
البيانات  بسحب  تسمح  ــبــوابــات  ال
وكثيرة  واوي,  شركة  الــى  وإرسالها 
حدثت  التى   inceidents الحوادث  هي 
إبريل  نهاية  في  كان  وآخرها  وتكررت 
إيطاليا   – فودافون  شركة  مع   2019
الكثير  ضمن  من  واحدة  حادثة  وهذه 
الحوادث, حيث أن شركة فودافون  من 
الخلفية  البوابة  واوي بوجود  أبلغت  قد 
ووعدت   2012  –  2011 عامي  بين 

واوي بإصلاحها ولكنها عادت الآن.

وقرار  المتحدة  الولايات  إلى  الآن  نعود 
عام  منتصف  هــذه  مثل  في  الحظر, 
2018م على ما أتذكر تم منع الجيش 
واوي  أجهزة  استخدام  من  الامريكي 
في  تــام  بشكل   ZTE اجهزة  وأيــضــاً 

القواعد العسكرية وذلك جاء بقرار من 
الامريكية  الدفاع  وزارة  أو  البنتاغون 
مشاكل  تحوي  قد  الأجهزة  أن  والسبب 
بيانات عن  بتسريب  تسبب  وقد  أمنية 

القواعد العسكرية الأمريكية للصين.

وأيضاً هنالك سبب آخر مهم جداً وهو 
 Ren أن الرئيس التنفيذي لشركة واوي
عسكرياً  السابق  في  كان   Zhengfei
في الـPLA او مايسمى بجيش التحرير 
الشعبي الصيني, وبما أنه كان عسكرياً 
سابقاً فمن المرجح أنه يقوم بالتجسس 
لصالح الصين عن طريق الأجهزة التى 
يبيعها في جميع أنحاء العالم, خصوصاً 
من  واحدة  هي  الصين  أن  تأكد  بعدما 
البيانات  بجمع  كثيراً  تهتم  التى  الدول 
المثال  سبيل  وعلى  الأشخاص,  عن 
 Mass هنالك مشروع في الصين اسمة
عن  عبارة  هو  والــذي   surveillance
هدفها  الشوارع  في  موزعة  كاميرات 
الرئيس هو تقييم المواطنين ومراقبة 

أفعالهم اليومية.
والأجهزة  الهواتف  من  البيانات  وجمع 
من  بكثير  أســهــل  سيكون  الــذكــيــة 
تنصيب كاميرات في كل انحاء العالم, 
فيكفي أن تكون هنالك بوابات خلفية 
الصوت  بنقل  تسمح  الأجــهــزة  فــي 

والصور والملفات.

من سيتضرر الآن
تتضرر,  سوف  التى  الشركات  ماهي 
ــات من  ــرك طــبــعــاً ســـوف تــتــضــرر ش
الطرفين الامريكي والصيني في نفس 
هو  كما  فالقرار  القرار,  بهذا  الوقت 
فقط  جوجل  شركة  يخص  لا  معروف 
يخص  أيضاً  ولكن  الأندرويد  ونظامها 
العتاد  بصناعة  تقوم  أخــرى  شركات 
هذه  ومن  واوي,  لشركة   hardware

الشركات:
شركة intel: والتى تقوم بتزويد الكثير 
الحاسوبية,  بالمعالجات  الشركات  من 
ليس  واوي  شــركــة  ان  نــعــرف  فكما 
ولكن  الهواتف  هو  الوحيد  تخصصها 
الأجهزة  مثل  أخــرى  نشاطات  لديهم 

الكمبيوترية المحمولة والسيرفرات.
واوي  تزود  والتى   :Qualcomm شركة 
والشركات الصينية بالمعالجات الخاصة 
في  المودمات  أنواع  وبعض  بالهواتف 

هذه الاجهزة
Xilinx: والتى تقوم بعمل قطع  شركة 
 programmable للبرمجة  القابلة 

logic devices
طبعاً  المعروفة  مايكروسوفت:  شركة 
الشركة  وهذه  ويندوز  تشغيل  بنظام 

تزود واوي بنظام التشغيل.

شركة  هو  بالطبع  الاكبر  والخاسر 
موضوع  تجاوز  استطاعات  فأن  واوي, 
نظام تشغيل لهواتفها فلن تجد القطع 
اللازمة لعمل هواتف جديدة ذات جودة 

ممتازة مثل ماهو موجود حالياً.

واوي  استطاعت  وإن  حتى  النهاية  في 
فلن تستطيع لاحقاً  الآن  المقاومة  من 
موضوع  في  خصوصاً  الحظر  بسبب 
دائماً  الامريكية  فالتقنيات  العتاد, 
والخسارة  والمسيطرة,  المتقدمة 
ملايين  بمئات  للطرفين  ستكون 
اخر  طراز  من  حرب  ولكنها  الــدولارت, 
اقتصادي  بسلاح  الاخر  احدهما  يدق 
وتكنولوجي والمستقبل سيكون حافلًا 

بالمفاجأت

هواوي
الحظر وأسبابه

م. فادي الأسودي
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الحضارة  تمثل  ناصعة  قرون  ثمانية 
العربية في إسبانيا, وقد حاول البعض 
من المستشرقين تسفيه تلك الحضارة 
الماجدة, وذلك من خلال ما قاموا به من 
المفردة  المخطوطات  لبعض  تحقيق 
عن الأندلس سواءً الأدبية أو التاريخية, 
ومن هؤلاء المستشرق الهولندي دوزي 
من  العديد  وله   RENHART DOZY
))تاريخ  أهمها:   والتحقيقات  المؤلفات 
و))تاريخ  إسبانيا((,  في  المسلمين 
المُغرب  ))البيان  وتحقيق  عباد((,  بني 
بعنوان  مؤلف  ــه  ول ــذاري((,  ــ ع ــن  لاب
))ملوك الطوائف(( نقله للعربية سامي 
علمه  رغم  ولكنه  وغيرها,  كيلاني,  
من  وجعل  غلبة,  الهوى  أن  إلا  الكبير, 
للنيل  عبور  جسر  تحقيقاته  مقدمات 
العربية الأندلسية, وذلك  الحضارة  من 
التي  الظالمة  ))الأحــكــام  ــدار  إص في 
بالقرارات  مليئاً  سلفاً,  يصدرها  كان 
افتراضات  على  يبنيها  التي  الخاطئة, 
تاريخي  سند  على  وليس  هو  أختلقها 

معروف(() 1(. 
ومن ذلك حين تحدث دوزي عن الشعر 
عصرهم  وسفه  المرابطين  عهد  في 
بصلة  للعلم  يمت  لا  بصلفٍ  وأميرهم 
ذلك  في  يصدمنا  ما  أشد  قائلًا:))وإن 
الاستسلام  روح  من  يسوده  ما  الشعر 
الشعر  عليه  كــان  مــا  مــع  الــديــنــي, 
الأندلسي من القوة والحيوية قبل ذلك 
حين كان دنيوياً خالصاً..., وكان الشعراء 
أن  دون  اللهو,  وألوان  بالخمر  يتغنون 
شعرهم  فكان  وأهله,  للدين  يحفلوا 
والحركة,  بالنشاط  إلا  يعجب  لا  حياً 
فكان  بموهبته...  فخوراً  الشاعر  وكان 
دون  بالنقد  ــراء  الأم لأخطاء  يتعرض 
من  العكس  عل  الحال  وكان  خــوف... 

))المغرب والأندلس(( ص37, دكتور   1

مصطفى الشكعة, الطبعة الأولى 1407هـ - 1987م, دار 

الكتاب اللبناني.

ففي  المرابطي:  عليٍّ  حكم  في  ذلك 
النساء  التافه!حلت  الرجل  هــذا  ظل 
والفقهاء محل كبار الناس وأشرافهم... 
ــذا الـــزمـــان يــقــاســون  ــل هـ ــان أهـ كـ
دوزي  على  رد  ولكن  ويستسلمون.   
جنثالث  آنخل  الإسباني  المستشرق 
بالنثيا، وقد تميز بالإنصاف  في كتابه 
الفكر الأندلسي(  قائلًا:  )تاريخ  الفريد 
تشويه  في  دوزي  مبالغة  ))ونتبين 
أن  عرفنا  إذا  المرابطي  العصر  صورة 
أجرأ  قزمان  ابن  العصر  هذا  أبناء  من 
شعراء الأندلس... ونستطيع أن نعارض 
خليان  ــاذي  أســت بــكــلام  دوزي  ــلام  ك
قزمان  ابــن  عن  له  مقال  في  ريبيرا 
عن  الناس  عقول  في  قال:)استقرت 
المرابطي صورة خيالية لشعب  العصر 
إلى  منصرف  للفلسفة,  عدو  متعصب, 
اضطهاد الناس , وذلك نتيجة لما تعود 
الناس أن يقرؤه من أوصاف لتاريخ هذا 
العصر وأحوال الدين فيه, كتبها فقهاء. 
ولكن هذا الشعر )أي شعر ابن قزمان(  
غريب  فهو  جديداً,  نسيماً  إلينا  يحمل 
في روحه يحمل إلينا نفحات من أجواء 
المستشرقين  المجتمع(()2( وهناك من 
على  التهم  كــالــوا  الــذيــن  مــن  أيــضــاً 
المستشرق  ومنهم  المرابطين,  عصر 
نفث  ــذي  ال أشــبــاخ,  يوسف  الألماني 
حديثه  أثناء  العصر  هذا  على  غيظه 
والموحدي  المرابطي  العصرين  عن 
عهد  في  الأندلس  )تاريخ  كتابه  في 
المرابطين والموحدين(. ولكن كان في 
وازدراء, وحين تصفحت  حديثه تعسف 
هذا الكتاب لفت انتباهي عنوان وضعه 

المستشرق أشباخ, وهو:
)تاريخ الفكر الأندلسي( ص 20-21, لآنخل   2

جنثالث, نقله للعربية د. حسين مؤنس, مكتبة النهضة 

المصرية- القاهرة- , الطبعة الأولى 1955م.

لمحة عن حضارة الأندلس في 
عهد المرابطين والموحدين

أشباخ  أظــهــر  الــعــنــوان  ــذا  ه وتــحــت 
التهكم والتهم المجحفة حيث جعل من 
عربية,  حضارة  لكل  أعداء  المرابطين 
التي  اللافحة,  الصحراء  بريح  ونعتهم 
جميع  تحطيم  ســوى  عمل  لها  ليس 
أشباخ  ومــضــى  والــصــنــائــع.  الفنون 
المرابطين  عن  حديثه  في  مسترسلًا 
القساة  الحكام  أولئك  ــان  ))وك قائلًا: 
وثقافتها,  العربية  القبائل  يمقتون 
ويعملون على سحق هذه الثقافة بكل 
العلماء  يطاردون  فكانوا  وسعوا,  ما 
معتقداتهم  عــن  ينحرفون  الــذيــن 
بالأخص  ويعملون  كتبهم,  ويحرقون 
على تحطيم الروح الشعرية الأندلسية 
قريض  في  متعتها  تجد  كانت  التي 

الفروسية والقصص المغرق(()3( 

)تاريخ الأندلس في عهد المرابطين   3

والموحدين()250/2(تأليف المؤرخ الألماني يوسف أشباخ, 

ترجمة الأستاذ محمد عبدالله عنان, مطبعة لجنة 

التأليف والترجمة والنشر- القاهرة- 1360هـ - 1941م

الحضارة  الأندلسية
في نظر المستشرقين
بين الإنصاف والتعسف

ين عبدالوهاب سنَّ

ــذا مــا أحنق  ــرون أخـــرى, وه أربــعــة ق
كثير من المستشرقين كدوزي وغيره, 
المرابطين  تــاريــخ  دوزي  شــوه  وقــد 
النص  دوزي  أغرى  وقد  كتاباته.  في 
في  المُرَّاكشي  عبدالواحد  ذكره  الذي 
))واختلت  قال:  حيثُ  )المُعجب(  كتابه 
بعد  الله  رحمه  المسلمين,  أمير  حال 
فظهرت  شديداً,  اختلالًا  الخمسمائة 
في بلاده مناكر كثيرة, وذلك لاستيلاء 
البلاد ودعواهم  المرابطين على  أكابر 
ــك إلى  ــداد, وانــتــهــوا فــي ذل ــب ــت الاس
التصريح, فصار كلٌّ منهم يصرح بأنَّه 
وأحقًّ  المسلمين,  أمير  علىٍّ  من  خير 
على  النِّساء  واستولى  منه!  بالأمر 
الأحوال, وأسندت إليهن الُأمور وصارت 
ومسُّوفة  لمتونة  أكابر  من  امرأة  كلُّ 
وشرير,  مفسدٍ  كــل  على  مشتملة 
وماخور,  خمر  وصاحب  سبيل  وقاطع 
يتزيَّد  كله  ذلك  في  المسلمين  وأميرُ 
تغافله, ويقوى ضعفُه, وقنع باسم إمرة 
المسلمين, وبما يُرفع إليه من الخراج, 
فكان  والتبتَُل,  العبادة  على  وعكف 
مشتهراً  النهار,  ويصوم  الليل  يقوم 
غاية  الرعية  أُمــور  وأهمل  ذلك,  عنه 
من  كثيرٌ  عليه  لذلك  فاختل  الإهمال, 
حالها  إلى  تعود  وكادت  الأندلس,  بلاد 
ابن  دعــوة  قامت  منذ  سيما  لا  الأول, 

تومرت بالسُّوس(()5(.
التشويه  سوى  طائل  تحته  ليس  نص 
لمن أضافوا أربعة قرون أخرى للحضارة 
على  السيطرة  يُحكم  لم  ولو  العربية, 
نرى  و   , الموحدون  لما وصل  الأندلس 
عن  حاد  قد  هذا  كتابه  في  المراكشي 
لعليٍّ  وتشويهه  وصفه  في  الإنصاف 
)المعُجب في تلخيص أخبار المغرب(ص241,   5

تحقيق محمد سعيد العريان, القاهرة 1962م

المسلمين,  ــر  ــي أم
يقول الدكتور حسين 
مــؤنــس عــنــه:))أمــا 
فمؤرخ  عبدالواحد 
واحد  وهــو  موحدي, 
ــؤلاء الــذيــن  ــ مــن ه
تشويه  في  اشتركوا 
المرابطين...  سمعة 
فكان  دوزي  ــا  ــ وأم
مستشرقاً مفكراً من 
التاسع  القرن  أواخــر 
يكن  فكان  عشر,... 
من  جزاءً  للمرابطين 

بغضه لرجال الدين عامة(()6(.
المتحامل  النص  فجعل دوزي من هذا 
المرابطين  دولة  تشويه  في  له  ذريعة 
بأكملها, ورد عليه المستشرق الإسباني 
استند  ))وقـــد  قــائــلًا:  جنثالث  آنخل 
الواحد  عبد  بها  عبارة قصد  إلى  دوزي 
وحــده,  يوسف  بن  علىَّ  المراكشي 
تشمل  فجعلها  عمَّمَها  دوزي  ولكن 

المرابطين أجمعين(()7(. 
ودوزي بذلك يتباكى على انحلال الشعر 
في دولة المرابطين حسب زعمه, ويتأوه 
على شعراء عهد ملوك الطوائف, ولكن 
التشويه  سوى  ــدوزي,  ل يعني  لا  ذلك 
لمن أعادوا الأندلس إلى حضيرة العرب 
وهذا  أسلفت,  كما  أخرى,  قرون  أربعة 
دولة  تشويه  محاولًا  يمتعض  جعله  ما 
المرابطين بحجة ضعف الشعر ووصوله 
في  الشعر  أن  مع  متدنية  مرحلة  إلى 
عصر المرابطين ليس كما زعم,  وقد 
الإسباني  المستشرق  رد  أنفاً  ذكــرت 
المستشرقين  ريبيرا عليه، وهناك من 
من كانت لهم أيادي بيضاء في إنصاف 
الحضارة العربية في الأندلس، ومنهم 
المستشرق الكبير فرانسيسكوا كوديرا 
الأندلسية  المكتبة  بإخراج  قام  الذي 
باشكوال,  لابن  كـ)الصلة  النور  إلى 
وتاريخ  للحميدي,  المقتبس  وجــذوة 
وبغية  الفرضي,  لابن  الأندلس  علماء 
الملتمس للضبي, والمعجم في أصحاب 
أبي علي الصدفي لابن الأبار القضاعي, 

تمهيد)وثائق المرابطين والموحدين(ص52,   6

لعبدالواحد المراكشي, تحقيق الدكتور حسين مؤنس, 

مكتبة الثقافة الدينية,-القاهرة , الطبعة الثانبة 1427هـ 

- 2006م.

)تاريخ الفكر الأندلسي(ص19, نقله للعربية   7

الدكتور. حسين مؤنس.

هــــــكــــــذا وصـــــف 
الألماني  المستشرق 
يــوســف أشــبــاخ دولــة 
ــن بــهــذه  ــمــرابــطــي ال
المقذعة,  الأوصـــاف 
ــغــريــب في  ــن ال ــك ول
نعتهم  ــو  ه تهكمه 
بـــالـــقـــســـاة الـــذيـــن 
الأدب،  ــون  ــت ــق ــم ي
وهذا  الشعر,  وخاصة 
للحقيقة  مغاير  كلام 
الساطعة  العلمية 
سطوع الشمس, ففي 

ألمع الشعراء والأدباء  هذا العصر ظهر 
الذي  ابن خفاجة  الطبيعة  منهم شاعر 
في  قائلًا  ديوانه  في  المرابطين  مدح 
))ولما دخل جزيرة الأندلس-  مقدمته: 
الأمير  وكفايتها-  حمايتها  الله  وصل 
أمير  بن  إبراهيم  إسحاق  أبــو  الأجــل 
الله  أنهضه  الدين  وناصر  المسلمين 
مهنياً  عليه  أفد  أن  تعين  قلده...  بما 
بالولاية مُسلِماً وأغشى بساطه الرفيع 
لبث  ,فما  معظما  الطاعة  حق  موفيا 
فأدْنَى,  واصطنعَ  وأَسْنَى,  رفَعَ  أن 
وَشَفَعَ المَبَرَّةَ, فأثنى, وَأَقْبَلَ إِقبال 

رِعايَةٍ(()4( 
أشهر  ظهر  أيــضــاً  العصر  هــذا  وفــي 
الكُتَّاب وهو ابن أبي الخصال الشهيد, 
وقد ظهر في هذه الفترة الخصبة أشهر 
خاقان  بن  الفتح  الُأول:  الأندلس  أدباء 
الأشبيلي وهو أيضاً له في هذا الكتاب 
أثرين هما  وهو صاحب  وافية,  ترجمة 
العقيان  )قلائد  بمكان,  الأهمية  من 
الكتاب  وهــذا  الأعــيــان(,  محاسن  في 
المرابطي  الأمير  إلــى  الفتح  أهــداه 
إبراهيم بن تاشفين و)مطمح الأنفس 
شعراء  ترجمة  في  التأنس(   ومسرح 
بسام  ابن  والثاني:  الأندلس,  ــاء  وأدب
الشنتريني, وهو صاحب كتاب تاريخي 
أدبي مهم ويعد من المراجع الأندلسية 
محاسن  في  )الذخيرة  وهو  الكبيرة, 
بن  يوسف  تدخل  ولولا  الجزيرة(,  أهل 
من  ضاعت  الأندلس  لكانت  تاشفين، 
القرن الخامس, ولكن  أيدي العرب في 
شاء الله أن يردها إلى حظيرة الإسلام 

)ديوان ابن خفاجة( ص 7, تحقيق السيد   4

مصطفى غازي, نشر منشأة المعارف الاسكندرية 
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وفهرست ابن خير( وغيرها. 
آسين  الــنــجــبــاء  تــلامــذتــه  ــك  ــذل وك
وآنخل  ريــبــيــرا,  وخليان  بــلاثــيــوس, 
غومس  وغــارســيــا  بالنثيا،  جنثالث 
المحترم  الــطــراز  هــذا  ــدم  أق ))ولــعــل 
باسكال  الإسبان  المستشرقين  من 
أحب  الذي   p.gayangos جايانجوس  
الأنــدلــس,  فــي  الإسلامية  الحضارة 
وشاد بها في كتاباته, ولعل أبلغ مظهر 
لذلك هو ترجمته لكتاب )نفح الطيب( 
الإنجليزية,  اللغة  إلى  ضخامته-  -على 
يترجمه  أن  عليه  الأيسر  من  كان  وقد 
آثر  ولكنه  لغته,  وهي  الإسبانية,  إلى 
أكثر  لأنها  الإنجليزية  إلــى  الترجمة 
يكون  ثم  ومن  الإسبانية,  من  انتشاراً 
أشمل(( منه  والفائدة  أوفر,  به  النفع 
مع  العرب  تسامح  إلى  عرجنا  وإذا   )8(

النصارى الإسبان أقول:  
موروث  العرب  أخلاق  دماثة  أن  لاشك 
ثر, كل ذلك جعل منهم منارة شادخة 
الأوربيين  الكُتَّاب  من  الكثير  نظر  في 
في  خاصة  العرب  مآثر  أنصفوا  الذين 
الفرنسي  العلامة  ومنهم  الأندلس, 
الدكتور غوستاف لوبون قال  في كتابه 
الفريد )حضارة العرب( قال فيه: ))وقد 
استطاع العرب أن يحولوا إسبانية ماديا 
وثقافياً في بضعة قرون وأن يجعلوها 
الممالك الأوربية ولم  على رأس جميع 
على  لإسبانية  العرب  تحويل  يقتصر 
ذينك الأمرين فقد كان لهم الأثر البالغ 
علموا  الذين  فهم   , الناس  أخلاق  في 
تعليم  وإن شئت فقل حاولوا  النصارى 
النصارى كيف يكون التسامح الذي هو 

أثمن ما تصبو إليه الإنسانية(()9(.
شيمة  الــعــرب  نبلاء  عند  والتسامح 
جدا  نبيلة  خصال  على  تدل  متوارثة 
والكرم  والشعر  والفروسية  كالشجاعة 
والمروءة فهاهم النصارى في الأندلس 
دون  معتقداتهم  في  حريتهم  يأخذون 
الحكم  إبان  لهم  اضطهاد  أو  حرج   ما 
يقول  ذلــك  وعــن  الإســلامــي,  العربي 
عرب  حلم  بلغ  ))وقد  لوبون:  د.  أيضاً 
كانوا  مبلغاً  النصارى  إزاء  إسبانية 
يعقدوا  أن  لأساقفتهم  به  يسمحون 

)المغرب والأندلس( ص12. تأليف مصطفى   8

الشكعة,  الطبعة الأولى 1407هـ-1987م, دار الكتاب 

اللبناني – بيروت.

)حضارة العرب( ص 249, غوستاف لوبون   9

,نقله للعربية عادل زعيتر

إشبيلية  كمؤتمر  الدينية  مؤتمراتهم 
782م  سنة  في  عُقد  الذي  النصراني 
عُقد  الذي  النصراني  قرطبة  ومؤتمر 
سنة 852م وتعد بيع النصارى الكثيرة 
من  العربي  الحكم  أيــام  بنوها  التي 
لمعتقدات  العرب  احترام  على  الأدلــة 
وقد  لسلطانهم.  خضعت  التي  الأمم 
أسلم كثير من النصارى من غير إكراه , 

ولم يسلموا طمعاً في شيء(()10(.
آنفاً  العرب  في  ذكرت  التي  والخصال 
الهمجية  عن  العرب  ترفع  مدى  تبرز 
والصلف , وأذكر لك أيها القارئ العزيز 
العرب في الأندلس  القادة  حادثة لأحد 
تدل على هذه الخصال الحميدة وأثرها 
))ومن  أخلاقه  سموِّ  على  الملموس 
في  قرطبة  والــي  حاصر  لما  أنه  ذلك 
التي  طليطلة  مدينة  1139م  سنة 
الملكة  إليه  كانت بيد النصارى أرسلت 
بيرانجير التي كانت فيها من بلغه ليس 
من الشجاعة والشرف والكرم أن يحاصر 
فارس بطل امرأة فارتد القائد العربي 
عندما سمع ذلك ساعياً وراء المجد عن 

طريق سلامة الملكة(()11(.
التي  والفروسية  الشجاعة  هي  هذه 
الملكة  مع  العربي  الوالي  بها  تمتع 
بيرانجير وهذا الفعل يدل على السموَّ 
خاصة  الخصم  مع  التعامل  في  والنبل 
عندما تكون امرأة, ولك أيها القارئ أن 
الحادثة  هذه  بين  المقارنة  إلى   تنظر 
الكمبيطور  وبين  العربي  الفارس  بين 
لذريق الفيفاري أشهر فرسان النصارى 
مع  التعامل  فــي  قــســوة  ــم  ــده وأش
قام بضرب حصارٍ خانق  الخصم, حين 
دفع  مــا  وهــو  بلنسية،  مدينة  على 
قاضي  مخاطبة  إلــى  المدنية  أهالي 
بلنسية وحاكمها أبن جحاف بفتح أبواب 
خضع  وحين  ــان،  الأم مقابل  المدينة 
طلب  للذريق  أرسل  للأهالي  القاضي 
للأهالي  التعرض  بعدم  والعهد  الأمان 
ولبى  ووجهائها،  المدينة  قــادة  وكــذا 
الكمبيطور ذلك، وما أن فُتحت الأبواب، 
حتى هب هو وجلاوزته بإذلال الأهالي، 
ناراً هائلة وحكم على قاضيها  وأضرم 
ابن جحاف بالإعدام حرقاً، فقام زبانيته 
المتأججة  النار  إلــى  القاضي  بقذف 
أهالي  أمـــام  وذلـــك  ــه،  أهــان أن  بعد 
ابن  المتقاذفة  النار  والتهمت  المدينة، 

)حضارة العرب( ص296  10

)حضارة العرب( ص 297  11

لذريق،  من  الصلف  هذا  وكان  جحاف، 
صورة  في  للعهود  والناقض  الضارب 
العربي  التاريخ  صفحات  دونتها  بشعة 
لوبون:  الدكتور  قــال   لــذا  والغربي، 
تدل  كانت  ماذا  نتصور  أن  ))ويمكننا 
القرن  في  النصرانية  الفروسية  عليه 
الخامس عشر عند النظر إلى أمر السيد 
كان  الذي  الفيفاري  رودريك  كامبيدور 
القرن  النصارى في ذلك  أشهر فرسان 
من  عصابة  رئيس  ســوى  يكن  لم   ,

اللصوص(()12(.
رأي  لوبون  الدكتور  لنا  ينقل  أيضاً 
المستشرق المسيو فياردو الذي يقول: 
))فلم يكن الجندي رودريك غير رئيس 
حقود  لئيم  فظ  المرتزقة  من  عصابة 
خائن(( غدار  ظالم  جلف  صلف  شديد 
)13( هكذا نقل العالم الفرنسي لوبون 
العربية  للحضارة  الحقيقة  الصورة 
بحيادية ودقة تنم عن الأمانة العلمية 
الكُتَّاب  من  العديد  بها  يتمتع  التي 
الفرنسي  العالم  ومنهم  الأوربيين، 

لوبون.
مع  المسلمين  العرب  تسامح  وعــن 
الإنجليزي  الكاتب  يقول  أيضاً  الإسبان 
نعموا  قد  الإسبان  ))وكــان  لاندو:  روم 
بمعاملة  الإســلامــي  الحكم  ظل  في 
يكونوا  لم  ولكنهم  تحررية  متسامحة 
على  يساعدهم  نفسي  وضع  في  الأن 
نفسها...  المتمدنية  السياسية  تبني 
العربية  الكتب  يحرقون  بهم  ــإذا  ف
ويتلفون معظم الآثار التي كانت عنوان 

تفوق الثقافة الإسلامية(()14(.
الحضارة العربية في الأندلس لا يمكن 
العصور,  مر  على  حجبها  أو  نسيانها 
كيف  العزيز  القارئ  أيها  رأيــت  وكما 
حاول البعض من المستشرقين تشويه 
الحقيقة  ولكن  السامقة,  الحضارة  تلك 
العلمية كانت أعظم قدراً وأرفع شأناً من 
وأعمارهم  أوقاتهم  أفنوا  الذين  أولئك 
في جلب الأكاذيب والطعون, وكل تلك 

الجهود تبخرت بلا فائدة تذكر.

نفس المرجع ص)297(  12
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)الإسلام والعرب( ص180 , نقلة للعربية   14

منير البعلبكي ,دار العلم للملايين-بيروت, الطبعة الثانية 
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ــد وقــتــا ليس  ــي ــع ال
ــا  ــ ــب ــ ــاس ــ ــن ــ م
عن  لــلــحــديــث 
الموت،  لكن صفحاتنا التي تتسيدها 
الجنائز  ــور  وصـ النعي  تنويهات 

تجعلني ابحث عن تفسير.
التي  الآبقة  النفس  هذه  أعجب  ما 

تبحث عن تفسير لكل شيء!
قرار  يختار  أن  للإنسان  يمكن  هل 

موته )لاشعوريا(؟
واحلامنا  المنهارة  اوطاننا  وهــل 
قــرابــيــن مسوخ  عــلــى  الــمــذبــوحــة 
الكهوف سبب في زيادة حالات الموت 

المفاجيء التي نقرأ عنها كل يوم؟
جميعا  نعرفها  ظاهرة  العلماء  سجل 
طويلة  لفترة  المتزوجين  أن  وهي 
زمني  بفارق  متتابعين  يموتون  قد 
بسيط)عدة شهور(. و أطلقوا على هذه 
المحطمة  )متلازمةالقلوب  الظاهرة 

.)HeartbrokenSyndrome
ان رحيل شريك العمر يسبب احباطا 
و آلاما نفسية وجسدية واضطرابات 

قد تؤدي الى الموت.
ما  قدرة لاشعورية  ان هناك  ويبدو   
تستطيع إرسال أمر الموت الى الدماغ 
المتوفي  شريكه  الشريك  فيلحق 
من  حياة  لي  تعد  )لم  لمقولة  وفاء 
بعدك ( التي اتضح أنها ليست عبارة 

عاطفية بقدر ما هي حقيقة فاجعة.
)أثــر  عــن  أيضا  ــات  ــدراس ال تحدثت 
Widowhood effect( وكيف  الترمل 
بعد  الشريك  وفــاة  احتمالية  تزيد 
من  أشهر   3 خلال  الراحل  شريكه 
يحتاج  قد  أشهر حرجة  ثلاثة  رحيله! 
الجسد فيها الى رعاية طبية ونفسية 
مكثفة لاقناعة بالعدول عن »قرار« 

الموت!
الظواهر  هــذه  تعميم  يمكن  هل 
المستوى  على  طبيا  الــمــعــروفــة 
في  الناس  ينحو  وهــل  الجماعي. 
بنفس  الوفاة  الى  المنهارة  الاوطان 

الطريقة؟
برحيل  المفجوع  الشخص  كان  فإذا 
بفترة  بعده  يموت  عمره  شريكه 
وجيزة؛ فهل يحدث هذا للمفجوعين 
ــار اوطــانــهــم واحــلامــهــم  ــهــي ــان ب

وحيواتهم البسيطة؟
)متلازمة  هي  متلازمة  هناك  هل 
خلالها  من  يمكن  المنهارة(  الأوطان 

تفسير هذا الموت بالجملة؟
في  والنشيط  الكثيف  الموت  أليس 
اليمنية،  الوسطى«  أوساط »الطبقة 
ــراض  ــولا وبــــدون أعـ ــه شــبــابــا وك
بسبب  عالمها  انهيار  بعد  مرضية، 
في  وسقوطها  السياسية،  الظروف 
النتيجة  هو  والمهانة  الفقر  هــوة 
سببا  فيه  ترى  كانت  عالم  لسقوط 
فيه  تجد  لا  عالم  وظهور  للحياة،  
نفسها ولا تحس فيه بجدوى البقاء؟

ليس العيد وقتا مناسبا للحديث عن 
تحولت  التي  صفحاتنا  لكن  الموت، 
إلى حفلات نعي ومقابر متجولة على 
الحديث  فرضت  الإلكتروني  الفضاء 

الفاجع.
وتمسكوا  مبارك،  عيدكم  اقول  هل 
بالحياة بكل تحدياتها.. أم ماذا اقول!

عيدٌ وموت

حسين الوادعي

إلهام نزار

مها شجاع الدين

لون العيد

العيد

الذي  الأخضر  السعادة  لون  هو  العيد 
نداه  فيملأ  أرواحنا  على  بظلاله  يمتد 

قلوبنا ومن حولنا بهجة وحبورا..

أيامنا  ــات  واح المثقل  بغيمه  يسقي 
عطاؤه  الوجدان  ويلامس  البر  فينشر 

الممنون ..

ليجبر  وينزل رحماته على من فارقونا 
لأول  غيابهم  عــن  خــواطــرنــا  كسر 
جرحاً  ويلم  دمعاً  فيمحو  فيه،  مــرة 
الغياب.. ظلام  نهاره  بضوء   ويكسو 

وأدامــه  أيامه  وبــارك  العيد  الله  بــارك 
.. بخير  وأنتم  عام  وعطاء..وكل   خيراً 

أيُّ عيدٍ هذا الذي أتى؟
لا فرحة فيه

 ولا حتى لقاء 

كالبائسين المقعدين 
نتسول الفرح في درب الشقاء!

أي عيد هذا الذي أتى؟
كل أبوابهِ موصدة

إلا باب الدمع مازال ممطرا!

أي عيد هذا الذي أتى؟
بلا سلامٍ ....بلا احتضانٍ!!

فماذا حلَّ فيك يا ترى؟

لا ضحكة للأطفال مسموعة
ولا صدى لتكبيرات في المدى 

ااااهٍ أيها العيد كم نرتجي منك بعض 
المنى!

العيد فرحة

نجاة باحكيم

تكون  فأن  القلوب..  في  الفرحة  تكمن 
بخيرٍ معافىً في بدنك بصحَّة جيدة، 
أسرتك؛  مع  مسكنك  في  مطمئناً  آمناً 
بحذافيرها.  الدنيا  لك  حُيزت  فقد 
التلفاز  بــرامــج  تشاهد  أنــت  فبينما 
التي  –العربية-  قنواته  بين  تتنقل 
عــام..  كــل  كعادتها  بالعيد  تحتفي 
العيدية  ــج  ــازي والأه الأغــانــي  تــتــردد 
بالعيد(  أهلًا  )آآآهــلا..  زمن  منذُ  ذاتها 
)العيد فرحة(... برامج  )آنستنا يا عيد( 
وممثلين،  فنانين،  مع  ولقاءات  تهنئة 
اجتماعية  شخصيات  مــع  ومغنّين، 
أعماقهم  في  تغوص  تجعلك  أخــرى 
أفكارهم  مع  وتتحاور  ضحكاتهم،  مع 
يُعاد  قديمة  مسرحيات  وأطروحاتهم، 
الشغال(  سيد  )الواد  )المتزوجون(  بثها 
وغيرها من المسرحيات الفكاهية التي 
جدوى،  ذات  اجتماعية  قضايا  تناقش 
أتذكر قبل عشرين عاماً كنت وأسرتي 
نقهقه ضاحكين على كل شاردة وواردة 
فيها، كذا الجمهور الحاضر الشاهد على 
العرض هو أكثر ضحكاً منَّا، والسعادة 

تغمر القلوب.
المسرحيات،  نفس  تعاد  الآن  هاهي 
أتعجب  والكلمات..  المشاهد  نفس 
بكل  يضحك  الذي  الجمهور  ذلك  من 
وأنا  صدر  ورحابة  أريحية  من  أوتي  ما 
من  أنا  ألستُ  أتساءل  بصمت!  أشاهد 
كنت أضحك قبل عشرين عاماً مثلهم؟! 
لنفس  حاضراً  الجمهور  نفس  كان  لو 
كان  هل  معي؛  اللحظة  المسرحية 
أم  سابقاً  عليه  كان  ما  مثل  سيضحك 
سيصبح حاله مثل حالي الآن!. لا يتعدى 

المشهد المضحك ابتسامة طفيفة تعلو 
الشفاه؟ فهل يا ترى التكرار هو السبب.. 
أم وسائل السوشيال ميديا التي أضفت 
على عقولنا طابعاً آخر من التفكير! أم 
كانت صافية  السابق  النفوس في  لأنَّ 
نقية، أبسط الأمور تبهجها, أمَّا الآن لا 
سيما نحن في اليمن طغى الرعب على 
كل فاصلة في أجسادنا.. منذ عدة أعوام 
والحصار  الحرب  أجــواء  نعيش  ونحن 
اقتصادي  تجويع  وسياسة  والــرعــب 
بكل ما تحمله تلك الكلمات من أضرار 
جسيمة، قوافل شهداء تٌزف إلى بارئها 
وأيتام،  وأرامل  ثكلى  أمهات  حين،  كل 
دمارٌ وتفجيراتٌ وأشلاء،  مناظر تُميت 
زاد  ومما  الفؤاد.  نبض  وتقتل  القلب 
التي  الجائحة  تلك  ظهور  رعباً  القلوب 
الصين وتنقلت  ابتداءً من  العالم  غزت 
عبر الرحلات إلى دول العالم المختلفة، 
عن  عاجزة  العظمى  الــدول  وأصبحت 
ايجاد العلاج لتلك الجائحة أو ذلك الوباء 

القاتل.
-أو  العالمية  الصحة  منظمة  دعا  مما 
الرعب  تبث  أن  منها-  سابق  بمخطط 
عن  التام  وعجزها  فزعاً  القلوب  في 
العلاج! فعلى الجميع اتخاذ سبل الوقاية 
لحماية أنفسهم، وأنَّ جثث الموتى بهذا 
العدوى،  وانتقال  التلوث  شديدة  الوباء 
إما  الموتى  الدول لإخفاء جثث  فهرعت 
فرادى  أو  الجماعي  بالدفن  أو  بالحرق 
تكفين،  أو  غسل  دون  شديد  بحذر 
ومنهم من اعتبر أنهم شهداء كالغرقى 
ساحات  في  قضوا  من  أو  والمحروقين 
ألماً  قلوبنا  أحرقوا  بذلك  وهم  القتال. 
أموت  أن  التخيُّل  مجرد  لي  كيف  إذ 
أو أن  الوباء دون أن يُصلَّى عليَّ  بهذا 
أحد!  قبري  على  يقف  أن  دون  أغتسل! 
أفــارق  ــا  وأن عيناي  تتأملهم  أن  دون 

الحياة في لحظات عمري الأخيرة.
وهنا كان لابد من فرض الالتزام بسبل 
فالوقاية هي  المنزلي،  والعزل  الوقاية 
لأفراد  الجماعي  البقاء  وأضحى  الحل.. 
تنفيذه  واجباً يحتم  المنزل  الأسرة في 
ولو جبراً على الأبناء. قمنا بشراء عدد 

)بنك  )منوبولي(  المسلية  الألعاب  من 
السابق  من  ولدينا  )كوتشينة(  الحظ( 
)كيرم( )شطرنج( و)الدمنة( لعبنا جميعا 
حتى والدي لعب معنا بعضاً منها، لكن 
ما لبثنا أن بدأ الملل يتسرب إلى أنفسنا 
الألعاب  هذه  بأنَّ  شعرتُ  فشيئاً،  شيئاً 
الذي  المذاق  بذلك  تعد  لم  الجماعية 
كانت عليه، وانتقل كلٌ منَّا إلى هاتفه 
الذي لا يمل منه، لاسيما مع تحميلهم 
التركية  المسلسلات  من  هائل  لكم 
الجديدة،  الأفلام  من  وعدد  المترجمة 
اللذان  والفيس  الواتساب  عن  ناهيك 
رافق  الفراغ،  من  كبيراً  حيزاً  يشغلان 
خط  برفع  العيد  قبل  أختي  قيام  ذلك 
والسعة  السريع  الخط  إلى  فاي  الواي 

الأعلى.
ولأني لستُ من هذا القبيل اتجهت إلى 
زراعة الحديقة الصغيرة –جدا- التابعة 
زرع  أحواض  سبعة  اشتريتُ  للمنزل، 
من  مختلفة  شتلة  وعشرون  وخمسة 

مشتل في شارع )45(.
لدي  أصبح  حين  الصعداء  تنفست 
قبل.  من  بأهميتها  أشعر  لم  حديقة 
التي تغذي جسدك  الطبيعة  فما أجمل 
مناجاة  وتمنحك  عالية  إيجابية  بطاقة 
جهازاً  أخــي  أصلح  هــدوء.  في  ــرب  ال
رياضياً متكاملًا مكوَّناً من ثلاثة أجزاء 
من  بنوع  نشعر  كي  لدينا  مهملًا  كان 
قررتُ  وأخيراً  المنزل،  بداخل  الحركة 
به  القيام  علي  يتوجب  كان  بما  القيام 

منذ مدة وهو قراءة عدد من الروايات.
محمد  الأســتــاذ  مع  هاتفياً  تواصلت 
عدداً  لي  يختار  أن  منه  طالبة  الغربي 
بأنها  بها وشعر  مرَّ  التي  العناوين  من 
إلى نفسي كي  ستكون قريبة ومحببة 
كعادته  وهو  النت؛  من  بتحميلها  أقوم 
يفيض  الذي  وقلبه  البشوش  بصوته 
حباً للجميع لم يتردد لبرهة وطلب مني 
احضار ورقة وقلم وأملأ علي بعضاً من 
المنزلي  العزل  أجواء  لأعيش  العناوين 

دون ملل وهو ما كان.
عيدكم مبارك,, خليكم في البيت وخلي 

الشارع لكورونا حتى يزول.
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 فـــــــأهـــــــلُ الــــــــــحَــــــــــيِّ قــــــــــدْ راحُـــــــــــــــوا
ً
 يـــــــا عِـــــــيـــــــدُ عُـــــــــــــــــذرا

ً
ـــــــــــمَـــــــــــــــــدا

َ
بـــــــــا ك  أزاهـــــــــــــــيـــــــــــــــرُ الـــــــــرُّ

ْ
ـــــــــت

َ
يــــــــا عِــــــيـــــــــــــدُ مـــــــــات

 

 أيــــــــــــــــنَ الأراجـــــــــــيـــــــــــــــــــــــحُ فــــــــــي سَـــــــــــــــــــــاحــــــــــاتِ قـــــريَـــــتِـــــــــــنـــــا 
ــا ــ ــدِنـ ــ ــجـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــسْـ ــ مَـ  

َ
فــــــــــــــوق ـــــعْـــــــــــلـــــــــــو 

َ
ت ـــــــــــــــــبَـــــــــــــــــرُ« 

ْ
أك  »اُلله 

ْ
ــــت ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــعَـ ــ ــــ ــ ــــــــــــــنــــــــــــــا وُضِـ ِ

ّ
ـــــــــف

َ
 فـــــــي ك

ٌ
ــة ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــــديَّ ــــ ــ ــيـ ــ ــــ ــ أيْـــــــــــــــــــــــنَ عِـ وَ

 

ــــا ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــنــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــعُــ ــ ـــ ــ ـــ ــمَــ ــ ـــ ــ ـــ ــــجْــ ـــ ــ
َ
ت بــــــالــــــحُــــــــــــــــــــبِّ  والــــــــــــــــــــدِنـــــــــــــا   ودَارُ 

زاويَـــــــــــــــــــــــــةٍ دفءِ  فـــــــــــي   
ْ

سَــــــــــــجَـــــــــــــــــــــــــدَت  وَجَـــــــــــــــــــــــــدَتــــــــــــي 
 هُــــــــنــــــــا جـــــــــــديـــــــــــدٌ، هُــــــــنــــــــا ضِــــــــــــحْــــــــــــكٌ، هُــــــــنــــــــا حُــــــلــــــمٌ

ــــــــوا ــ ــــعـ ــمَـ ــ جَـ ــــــهُـــــــــــــمْ 
َ
ــــــمْــــــل

َ
ش مـــــــا  إذا  أهْـــــــــــــلــــــي   هُـــــــــنـــــــــاكَ 

ــا ـــــ ـــــ ـــــــنــ ـــــــمَــ ــ
َ
آل ــرُ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ هْــ ــدَّ ــ ــ ـــ ــ الــ مــــــــا  إِذا  الـــــــذيـــــــــــــــنَ   أيْــــــــــــــــنَ 

ــــمْ ــهِ ــ ــتِ ــلــــسَــ ــــبــــكــــي طِـــــيـــــبَ جِــ
ً
ــــفِ ت ــيـ ــ ــصّـ ــ  مَـــــصـــــاطِـــــبُ الـ

ـــــــــــــطـــــــــــــوتِــــــهِــــــمْ 
ُ

لِـــــــــــــخ  
ْ

ـــــــــــــــــت
َّ
حَـــــــــــــــــن حـــــــــارتِـــــــــنـــــــــا   دُروبُ 

لــــــــــــــــــــقٍ 
َ
فــــــــــــــــــــــــــــراحَ فـــــــــي أ

َ
ــــــدَ والأ ــــــ ــعِـــــــيـــ ـــــــنـــــــا الـــــ

َ
ــــــــــانــــــــــوا ل

َ
 ك

ــتــــوا ــــفــ
َ
ــت ـــــــــرى ومــــــــا الــ

ْ
ك

ّ
ــــطِ الـــــــــذ ــ ـــ ــ ــ ــائِ ــ ــــــــــــــوا عــــلــــى حــ

ُّ
 رَف

ــمْ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــهُ ــ ــ
ُ
ــدُف ــ صْــ

َ
ــهِ أ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــي فـ ــ ــ

ّ
ــل ــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــــمَ عَــ

ْ
 أخـــــــــاتِـــــــــلُ الـــــحُـــــل

ـــــبـــــدي
َ

ــهُ ك ــ ــ ــمُـ ــ ــ ــهـ ــ ــ  وَيْــــــــلــــــــي مِــــــــــــنَ الــــــــبَــــــــيْــــــــنِ! أدْمــــــــــــــى سَـ
ـــــــــــمْـــــسِ لـــــكـــــنْ لا رجُـــــــــــــــــوعَ لــــهُــــمْ

ّ
 غــــــابــــــوا مَــــــــــعَ الـــــش

ــا ــ ــ ـــ ــ ــنــ ــ ــ
ُ
ق ــوِّ ــ ــ

َ
ــــش ــ

ُ
 ت

ْ
ــكِ مـــــــا عَـــــــــــــــــــــــادَت ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــعْــ ــ ــ

ْ
ــك ــ  رَوائِـــــــــــــــــــــــــحُ الــ

ً
ـــــــعِـــــــــــــــبـــــــــــــــا

َ
ارِ مُـــــــرت كــــــــــــــــــأنَّ روحــــــــــــــــــي حَـــــــــــــمـــــــــــــامُ الــــــــــــــــــــــــــــدَّ

 

نـــــــــــــــي
ُ
ذ

ُ
ـــــــــــــــــربِ مِــــــــــــن أ

ُ
ـــــــــهُـــــــــــــــــــمُ بــــــــالــــــــق

َ
حِـــــــــــــــــــــسُّ صَـــــــــوت

ُ
 أ

ً
ــا ــ ــــشــ ــعِــ ــ ــ

َ
ــرت ــ ـــــــبْـــــــضِ مُــ

َّ
ـــــــالـــــــن

َ
ــي دَمــــــــــــي ك ــ ــ ــمْ فــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــهُـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــسُّ ــ ــ حِـ

ُ
أ

 
ً
ــــــرَجَــــــة

ْ
ـــــــــــــوا فــــــي الــــــــصّــــــــدرِ حَــــــش

ُ
ــــــرك

َ
ـــــــــــدْ ت

َ
راحُـــــــــــــوا وق

 

ــــي ــرُنــ ــ ــصِــ ــ ــعْــ ــ ــ
َ
 ت

ُ
حْـــــــــــــــــــــــــــــزان

َ
 صَـــــــــــــــــاروا إلــــــــــى الــــــقــــــبــــــرِ والأ

ــــــــصَــــــــائِـــــــــــــــــدُنــــــــا
َ
ــــــــبــــــــكــــــــي ق

َ
ـــــــــــنـــــــــــى ت

ُ
 عَــــــــــلــــــــــى رُكــــــــــــــــــــــــــامِ الم

ــهُ ــ ــحُـ ــ ـ
َ

ــفـــــض ــ ـ
َ
 مَـــــــــــــــنْ عَــــــيــــــنــــــاهُ ت

َ
ــمُ الـــــــحُـــــــــــــــزن ــ ــ

ُ
ــت ــ ــ ـــ ــ ــ

ْ
ــك ــ ــ  لا يَ

ــمْ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــهِ ــ وَبــ دَمْــــــــعَــــــــتــــــــي  داري 
ُ
أ  

َ
ــــف ــ ــيـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ

َ
ك ــدُ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــ ــ ــ عِـ  يــــــــا 

دِهِ ــرُّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ
َ

ــــش ـــ ــ
َ
ـــــــي ت ـــــ ــــذا فــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ً هـــــــــــــــــــذا عَــــلــــيـــــــــــــــــــلٌ، وَهـ

ــــردا ــــ ــ ـ
َ

ــف ــ ــنـ ــ مُـ ــلِ  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــمْــ ــ ـــ ــ ـــ ــحِــ الــ ـــلَ  ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ
ْ

ــق ــ ـــ ــ ثِ ـــــــــــــــــعُ 
َ
يَـــــرف وَذاكَ 

 

ــــــهُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ
َ
ــــــت ــــ ــــ ـ ــــــمَّ ــــ ــــ ــامُ هِـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ يّـ

َ
وهَــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الأ

َ
 وَوالِـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ أ

ـــــنـــــــــــي
َ
ـــــــمـــــــــــــــا وَط

ّ
 الــــــــوَحــــــــيــــــــدَ بِــــــحُـــــــــــــزنــــــي، إِن

ُ
ـــــــسْـــــــــــــــت

َ
 ل

ـــــــــــــفــــــا عَـــــــجْـــــــلـــــــى رَكـــــــــائِـــــــــبُـــــــــهُ  الــــــصَّ
ُ

مــــــــــــــــــــان َ
ـــــــــــــــى ز

َ
 مَـــــــض

حَـــــــــــــــــــــــدٍ
َ
أ مِـــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــــامِ 

ّ
لِـــــــــــلـــــش ـــــــــمــــــــــــــا 

َ
ف نـــــحـــــــــــــــــنُ!   لِله 

رابِـــــــعُـــــــــــــــهُـــــــــــــــــــــــمْ ـــــــــــــــــــــمّ 
ُ
ث وروسٌ  وَرومٌ  ـــــــــــــــــــــــــــرْسٌ 

ُ
 ف

ــــا ـــ ــ ـــ ــنــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــتِ ــ ـــ ــ ــرْبَ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ
ُ

ــــك ـــ ــ ـــ ــ لِ  
ً
ـــــــــريـــــــــجــــــــــــــا

ْ
ـــــــــف

َ
ت اللهَ  ــائِـــــــلُ  ــــــــ ــــــــ ــــــــ سَـــــ

ُ
 أ

ــــــــــبــــــــــاحُ
ْ

وضَ أغـــــــــــــــــــرابٌ وأش  واسْـــــــــــــــــتــــــــوطــــــــنَ الــــــــــــــــــــــرَّ

ــــاحُ ــــ ــ ــتـ ــ ــــ ــ ــفـ ــ وصِــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الــــــــبـــــــــــــــــابُ، مــــــــا لِـــــــــــــلــــــبــــــابِ مِـ
ُ
 وأ

احُ؟ ــرُ صَـــــــــــــــــــــدَّ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــ ــ ـ
ْ

ــك ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ
َّ
ــت ــ نـــــــــــــــــسِ والـ

ُ
 الأ

ُ
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــجَّ

َ
 وَض

ـــــــــــــــــــــــــــاحُ ــا الـــسَّ ــ ـــ ــ ـــ ــهــ ــ ــــو بِ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــزهُــ ـــ ــ
َ
ـــــــــــــــــــبـــــــيـــــــــــرةٍ ت

ْ
ـــــــك

َ
ـــــــــــــــلُّ ت

ُ
 وك

احُ ــــــــــــــوَّ
َ
ــا كــــــالِمــــــسْـــــــــــــكِ ف ــ ــــ ــ ــرِهـ ــ ــــ ــ ــــطـ ــــ ــ  الـــــعُـــــــــــمْـــــــــــــــــرُ مِــــــــــن عِـ

ــاحُ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــ ــــرِ وضَّ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ
ْ

ــــش ـــ ــ ــبِ ــالــ ــي بــ ــ ــــدتــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــهُ وَالِ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  وَوَجْــ

مِـــــــسْـــــــــــــــــــــــــــبـــــــاحُ ــرِ اِلله  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ
ْ

ــذِك ــ ــــ ــ ــــ ــ لِـ ـــــــا  ـــــــهــ ـــــ ـــــــدَيْــ ـــــ ـــــ يَــ  وَفـــــــــــــــي 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــداحُ
َ
أ ـــــــــــــهْـــــــــــــدٌ و

َ
، هُـــــــنـــــــا ش

ٌ
ــا ضُـــــــيُـــــــــــــــــــــــوف  هُـــــــنـــــ

ـــــــاحُ ــــــمــــــا فـــــــي الــــــبَــــــحــــــرِ سَـــــــبَّ
َ

 ك
ً
ــوا ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ هْـ َ

 ز
ُ

ـــــــــــــــــيْـــــت
َ

 مَـــــش

ـــــــنـــــــرتـــــــاحُ
َ
 ف

ً
ــــــبْـــــــــــــكــــــي عــــــلــــــى صَــــــــــدْرِهِــــــــــــــــــــــــــــــــمْ حِـــــــيـــــــنـــــــا

َ
 ن

ـــــــــــــحــــــــــــــــــــاحُ
ْ
ـــــــــــــريـــــــــــــكَ إِل

ْ
ــمْ يُــــــغ ــ ــــ ــ ــهِـ ــ ــنِـ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــــ ــ ــاجـ ــ ــــ ــ ــنـ ــ ــــ ــ ـ

َ
 ومِــــــــــــــن ف

حُ؟
َ

ـــــــــــــــــــــــلا
َ
ـــــــــــــــــــرْمِ ف

َ
ــــى دَوالــــــــــــــــــي الـــــــــك ــــ ــ ــــ ــ ــنـــــسـ ــ  يَـ

َ
ـــــــــــيـــــــــــف

َ
 وَك

فـــــــــــــــــــــــراحُ؟
َ
أ ــمْ عِـــــيـــــدٌ و ــ ـــ ــ ـــ ــدِهِــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــعْــ ــ ــــن بَ ـ ِـ ــ ــ  مـ

َ
ــــف ـــ ــ ــيْ ــ ـــ ــ ـــ ــ

َ
ــــك ـــ ــ

َ
 ف

عــــــــــــونــــــــــــي ولايــــــــــــا)عَــــــــــــبــــــــــــدُ( قــــــــــــدْ صــــــــاحُــــــــوا  مـــــــــا ودَّ
ــــاحُ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــمَّ ــ ــــ ــ ـ

َ
ــمْ، فـــــــهُـــــــوَ ل ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــهُ ــ ــنــ ــ ـــــــــــمِ مِــ

ْ
 بـــــالـــــحُـــــــــــل

ُ
ــــــــــيــــــــــت

َ
 رَض

ــــــــــــــــــــاحُ وطــــــــــــــــــــــــــــــــانِ ذبَّ
َ
هْـــــــــــــــــــــــــــلِ والأ

َ
 لِــــــأ

ُ
ــــوق ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ

َّ
ــــش  والــ

إِصْـــــــــبــــــــــــــاحُ حَـــــــــــــــــلَّ  ــا  ــ ـــ ــ ـــ مــ  
ْ
إذ ــــــرجِـــــــــــــعُ 

َ
ت ــــــمــــــسُ 

َّ
 والــــــش

 الــــــــــورى نــــاحُــــوا
َ

ــمْ حِـــــيـــــن ــ ــــ ــ ــدِهِـ ــ ــــ ــ ـ
ْ

ــق ــ ـ
َ
 عــــلــــى ف

ْ
 نــــــاحَــــــت

احُ جَـــــــــــــــــــــــــــرَّ ــدَ  ــ ــ ــــ ــ ــ ــعْـ ــ ــ ــبُـ ــ ــ الـ إنَّ  الــــــبُــــــعْــــــــــــــــــــدِ،   سَــــــــــــــــــــطــــــوةِ 

ــــزاحُ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ
ْ
ــن ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــي وَيَ ــــ ــــ ــــ ــــــشـ ــمْـ ــــ ــــــمُ يَـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ

ُ
ـــ ــــــهـ ــــ ـ

َ
ــــــف ــــ ــيْـ ــــ ــــ ــــ ـ

َ
ــــــــسُّ ط ِـ ــ حــــــ

ُ
 أ

ــــوا ـــ ــ ـــ ــــاحُــ ـــ ــ ــــــر مــــــا بَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــسِّ ــقِ الـ ــ ـــ ــيــ ــ ـــ ــمِــ ــ ـــ ــعَــ ــ ــمْ بِ ــــ ــــ ــــ ــهُـ ــــ ـ
ّ
ــن ــــ ــــ ــــ ــــ ــكِـ ــــ  لـ

ـــــــــــــرتــــــاحُ
َ
هْـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ ت  فــــــــي عُـــــــــــيـــــــــــــــــونِ الـــــــــــدَّ

ً
 ودَمْــــــــعَــــــــــــــــــــــــــة

ــمْ مِـــــــن عَـــــصْـــــرِهـــــا ارتـــــاحـــــوا ــ ـــ ــ ــهِ ــ ــتِ ــمــ ــــى صَــ ــلـ ــ  وهُــــــــــمْ عَـ
ــاحُ ـــــــ ـــــصــــ ـ

ْ
إِف ـــــــخـــــــبُـــــــوءَ 

َ
الم ـــــــــــــهَـــــــــــــرَ 

ْ
ظ

َ
أ  

ْ
أن ـــدِ  ــ ــــ ــ ــعْــ ــ ــ بَ  مِــــــــــنْ 

ــــــاحُ ــــ ـ ــــــضَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ
َ
 ف

ُ
ــان ــ ـــ ــمــ ــتــ ــ ـــ ــكِــ ــا الــ ــ ــــفـ ـ

َ
ــــخ ــتــــورِ الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــي سُــ ــ ــفـ ــ ـ

َ
 ف

ـــــــــــــــــرى؟ فــــــــــالأهــــــــــلُ مِـــــــصْـــــــبـــــــاحُ
َ
 عُـــــــيـــــــونـــــــي ت

ْ
 كـــــــــانـــــــــت

ـــــــــــــــــــــــراحُ
ْ
ت

َ
أ ــــهِ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــويــ ـــ ــ ـــ ــ

ْ
ــل ــ ـــ ــ ـــ ــ

َ
ت ــةٍ،  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــربــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ

ُ
غ ــــي  ـــ ــ ـــ فــ  وَذاكَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــزاحُ
ْ
ــمَّ يَـــــــــن ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــهَـ ــ  يُــــــصــــــــــــــــــــارعُ الـــــهَـــــــــــــــــــــــمَّ عَـــــــــــــــــــــــلَّ الـ

رواحُ
َ
أ الآفــــــــــــــــــــــــاقِ  فــــــــــي  ــشَ  ــ ــ ــــ ــ ــ ــعَـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ

ُ
ـــت ــ ــ

َ
ف  يَــــــــــدعــــــــــو 

احُ ـــــــــــــــــــــــــــوَّ
ُ
ــــومَ ن ــ ـ

َ
ـــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــهِ الـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ـ ِـ ــ ــ ــنـ ــ ـــــــــــــــــــلُّ بَـ

ُ
 مِـــــــــثــــــــــــــــــــــــلــــي، وك

مْـــــــــــــــــــــــــــــلاحُ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ أ يَّ

َ
ــــرُ الأ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ

َّ
ــــك ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــا سُــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــمــ ــ ـــ ــ ـــ ــ

َّ
ن

َ
ــأ ــ ـــ ــ

َ
 ك

ــــــــــاحُ
َّ

ـــــــــــــــــــــــــــــامِ عُـــــــــنـــــــــقـــــــــودٌ وتــــــــــف
َّ

 مــــــــــا عـــــــــــــــــادَ فــــــــــي الـــــــــش

ــمُ الـــــــــــرّحِـــــــــــمِ ذبّــــــــــــاحُ ــ ــلــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ
ُ
ـــــــــــقـــــيـــــقِ وظ

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــدْرُ الـــــش

َ
 غ

ــاحُ ــ ــتــ ــ ــجْــ ــ ــ
َ
ت  

ُ
ــــات ــبـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــكـ ــــ ــ ـ

َّ
ــن ــ الـ إذا  ــــى  ــ ـــ ــ ــ ــرَجَّ ــ ــمُــ ــ ــ ـــ ــ الــ ـــــــــــهُـــــــــــوَ 

َ
 ف

غابوا مع 
الشمس

الراحل  للشاعر  القصيدة  هذه  أهديت 
نزار قباني، مما جعل الكثيرين يعتقدون 
قباني، وهي  نزار  للشاعر  القصيدة  أن 
عبدالرزاق  للشاعر  لكنها  كذلك  ليست 
الدرباس الذي ألقاها في الشارقة عام 

عبدالرزاق الدرباس2017م.
 لأقــول أن العيــد لــم يعــد لــه طعــم. لكــن الســؤال، لمــاذا لــم يعــد لــه 

ً
لــن أكــون تقليديــا

إلــى  فــي مــا م�شــى طعــم آخــر، أم أن النوســتالجيا )التــوق   كان للعيــد 
ً
طعــم؟ هــل حقــا

آخــر.  
ً
للعيــد طعمــا فــي أذهاننــا  الما�شــي( جعلــت 

حــاول شــعراء كبــار أن يكتبــوا عــن العيــد، إلا أن المتنبــي كان كالثقــب الأســود الــذي يبتلــع 

كل محاولــة، لتبقــى قصيدتــه الأشــهر »عيــد بأيــة حــالٍ عــدت يــا عيــد« هــي أول مــا يتبــادر 

إلــى الذهــن عندمــا يســتحضر واحدنــا مــا كتبــه الشــعراء فــي العيــد.

أبيــات  ثنايــا  بيــن  مــن  ينســاب  الــذي  الإحســاس  هــو  المتنبــي  قصيــدة  ذيــوع  فــي  والســرّ 

القصيــدةـ والتعبيــر الصــادق عــن الحــزن الــذي انتــاب الشــاعر عندمــا حــلّ العيــد بفرحــه 

وســروره علــى النــاس وهــو فــي تلــك الحالــة مــن الحــزن التــي بلــغ ذروتهــا حيــن قــال:

دام ولا هذي الأغاريدُ
ُ
 أنا ما لي لا تحركني * هذي الم

ٌ
أصخرة

 فــي مشــاعره فــي قصيدتيــن شــهيرتين، أولاهمــا هــي قصيدتــه فــي رثــاء 
ً
لقــد صــدق المتنبــي حقــا

.
ً
ــةٍ بالغــة الحــزن، والأخــرى فــي داليتــه الشــهيرة التــي ذكرتهــا ســابقا جدتــه، فــي ميميِّ

العيــد معنــاه  أفقــدت  اليمنــي،  المواطــن  علــى  الســيئة  الأخيــرة، بظروفهــا  الســنوات  إن 

هــذا  العيــد  يــوم  مــن  نجعــل  دعونــا  مختلــف،  بشــكلٍ  الأمــور  أرى  أننــي  إلا  الحقيقــيّ، 

فرصــة لنغافــل الحــزن ونفــرح، دعونــا نســرق لحظــاتٍ مــن الفــرح مســتندين علــى شــبهة 

الملــك، فلنــا حــقُّ واضــح فــي هــذا الفــرح، ومــن أحــقُّ بالفــرح مــن شــعبٍ عانــى مــن الحــرب، 

وهــي  بأقدامهــا  السيا�شــي  الخــلاف  جماعــات  وداســته  والفقــر،  والجــوع،  والحصــار، 

تتصــارع فــي مــا بينهــا.

افرحوا. فعاندوا الحزن و

لَّ البلادْ
ُ
رَحْ عَادْ.. عَمّ ك

َ
أعْيدت.. والف

ربّنا ربّ جَوّادْ.. بالتفاريح جادْ
دْ.. لو بَدَأتوه زادْ

ّ
عْد وَلا فاسعدوا.. السَّ

عْ باصطِيادْ
َ

ز
َ
ت
ْ
رَحْ هُو تصيّادْ.. يُن

َ
والف

عاندوا الموت يا اولادْ.. بسّ يكفي حدادْ
وازرعوا الأرض ميلادْ.. يبتدي بالحصادْ

وَادْ بْ والسَّ
َ
ض

َ
وادفنوا كلّ الاحقادْ.. والغ

واجعلوا الصّبح أعيادْ.. بالثياب الجدادْ
ادْ

َ
افرحُوا لو عِن والأغاني والانشادْ.. و

افرحوا

الذي طالما ننتظره ينقضي في  العيد 
يوم واحد

والعيد مُستمر، العيد يبقى، والأطفال 
فقط يتبدلون

إذا ما جاء الفراق يوماً؛ وجاء بعد الفراق 
تنسَ  ولا  تفرح،  أن  تنسَ  فلا  العيد.. 
أن تضحك، ولا تنسَ أن تلبس الجديد

إلــيــكِ الــعــيــد أهـــدي  ــي   أي شـــيء ف
ــيء لــديــكِ؟ ــ ــل ش ــ ــا مـــلاكـــي، وك  يـ
الــروح  أعــز مــن  ليس عــنــدي شــيء 
ــك ــدي ــي ي ــ ــة ف ــونـ ــرهـ  وروحـــــــي مـ

بنعمة  ولو  تستمتع  أن  إلا  العيدُ  هل 
تفوق  التي  الوجود  نعم  من  ــدةٍ  واح

العدّ والإحصاء؟

حتى المرض يصبح محبباً عندما تعرف 
شفاءك  ينتظرون  أشخاصاً  هناك  أن 

كما ينتظرون العيد

الأعياد دوارة عيد لك وعيد عليك .. إن 
يأتي  قد  بالحب  اليوم  يحتفلون  الذين 
والذين   .. افترقوا  وقد  القادم  العيد 
يبكون اليوم لوعة وحدتهم قد يكونون 
الأعياد  فــي  المدللين  الحب  أطــفــال 

القادمة

العيد رجل، كل سنة يهرم أكثر

الوحيدين،  تضطهد  عطلة  العيد 
المنعزلين، والمرفوضين

له وابــتــســمــتُ  إلّا  ــرُكَ  ــ ذك ــرَّ  مـ  مــا 
ــامُ ــ ــدُ والـــبـــاقـــون أي ــي ــع  كـــأنـــكَ ال

طاغور

غادة السمّان

فاروق جويدة

إيليّا أبو ماضي

أحلام مستغانمي

يوسف المحيميد

جيمي كانون

جلال الدين الرومي

ميخائيل نعيمة

أنطون تشيخوف

      قالوا عن         

العيد

مالهذا العيدُ؟
َ
 بابَنا يتسولُ الفرحة

ُ
يطرق

من ملاذاتِ الهَباءْ،
وجيوبٍ حافلاتٍ بالخواءْ!!

)خنساؤكَ(ياعيدُ لمْ تعدْ
في مآقيها دموعٌ، ولادماءْ!!

،
ٌ
ها الأبوابُ مغلقة

ُّ
كل

ً
وحدهُ المفتوحُ أبدا

بابُكَ ربّ السماءْ
نا يا عيدُ صرنا

ُّ
ل

ُ
ك

ا
َ
نشبهُ بعضن

َ
،. نستجدي البسمة

َ
نتسولُ البهجة

من شدقِ التعازي والبكاءْ!!
 ياعيدُ

َ
هاأنت

مواعيدُ
قياK بلاسلامٍ، بلا احتضانٍ،

ُ
بلا ل

بَلْ!!
ُ
بلا ق

هانحنُ ياعيدُ نم�شي الهوينى
مثلكَ حافي القدمينِ تأتينا
وفي عينيكَ تتشظىٰ المرايا

،
ً
تعكسُ الأفراحَ أتراحا
 يومٍ

َ
وفي الأحزانِ ذات

 يُضربُ بكَ المثلْ!!
َ

سوف
 ياعيدُ تجيءُ

َ
هاأنت

 وشاحَ البؤسِ
ً
مرتديا

 الجوعِ
َ

 طوق
ً
مؤتزرا

ترتجي بعضَ الرجاءْ!!
 ياعيدُ

َ
هاأنت

 لاتدركُ شفقَ الصبحِ
َ

أع�شىٰ أتيت
ولاقناديلَ المساءْ

 ياعيدُ تطرق ُ الأبوابَ
َ

هاأنت
 إثرَ بابٍ

ً
بابا

فلازاد لديكَ أولدينا ولاكِساءْ!!
يايتيمَ الأبوينِ

لْ لي
ُ
أينها بالِله ق

ْ
تلكم الأعيادُ التي كانت

تزهو في مرابعِنا ضياء ًوبهاءْ؟؟!!

عيدٌ بلا لقيا

عائشة المحرابي
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أسراب 
»المدعممين« 
وخطرهم على 

المجتمع

لــي مــنــشــور لــلــمــوســيــقــار خــالــد حـــي  الــكــبــ�شــي عــلــى الــفــيــس بــــوك.. يقول راق 
فيه.. في الجمعة صلى الناس صلاة جماعة.. ثم يتساءل فمن سيصلي 

عليهم بعد ذلك؟!

فكرة تنعكس على جميع مناحي الحياة في زمــن كــورونــا.. فهل من يصلون في بيوتهم 
صلاتهم باطلة؟! .. فإلى متى يظل أئمة المساجد في جمع الناس لصلاة الجماعة.. وكأن 

لا صلاة إلا في المسجد.. ولا يقبل الله إلى ممن يصلي مع الجماعة.

وما رأيهم  في الحذر من البينات .. وهل فهموا )ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(.
هناك من جعل عيده كأعياد ما قبل كورونا.. ممارسا معاودة الأهل والأصدقاء.. بل 
ويذهب إلى المقيل الجماعي ماضغا للقات وسط زحام هو في غنى عنه..  وآخر يقيم 
 لابنه أو لابنته.. فيكتظ البيت بالمدعوين والمــدعــوات..  كل هــؤلاء وغيرهم لا 

ً
عرسا

اقع ليست ذات قيمة. رون أهمية حياتهم.. ولا حياة غيرهم.. أو أن حياتهم في الو يقدِّ

وهذا عيد الفطر ذهب.. وبعد أسابيع عيد الأضحى قادم وأنتم بخير.. والحديث عن 
الأعياد يقودنا لمزيد من التأكيد على سلامة الأنفس.. بالابتعاد عن التجمعات بكافة 
أشكالها.. الدينية.. والاجتماعية.. والثقافية...  فاذا كان إمام أي مسجد لا يعقل.. 
فكن أنــت الــعــاقــل..  وصـــلِّ فــي بيتك بعيدا عــن الــصــفــوف.. والنفس أبــقــى.. وإذا كان 
بعض الأصحاب والأهل لا يعقلون.. فلا حرج فالدين والمنطق يدعو إلى الحفاظ على 
النفس.. ولا تكفي التوعية بالكلمات الناعمة.. فإن أستدعى الأمر للزجر  والمخاصمة 
فافعل.. فالتساهل يعني الموت.. يعني أن نخلف ثكالى وأرامل وأيتام.. ولمــاذا؟.. لأننا 

نتبع المدعممين.

في النهاية المسؤولية فردية.. فإذا لم يتعظ البعض مما تضخه القنوات الفضائية من 
أهوال ما يحدث في جميع مدن وأرياف العالم.. ملايين مصابة ومئات الآلاف انتقلوا 
إلى الرفيق الأعلى.. والقادم أسوأ.. مادام كتيبة »المدعممين« لا تبالي .. فاحرص على 

أفراد أسرتك ممن يعقلون.   نفسك و

ولا تدخل مع مَنْ لا يعقل في جدل عقيم.. فاذا لم يعِ ما يدور.. والعالم ينتحب ويصرخ  
لن يعي ما تقول... 

نحن جزء من عالم يواجه احتمال الفناء.. ويظل الأمل في العلم.. وليس الأمل في من 
يدفعون الناس للجماعة في المساجد.. وفي الدواوين. 

 على أيدي من يعملون لإنقاذ البشرية بعلمهم.. وليس بجهل من 
ً
ننتظر من الله فرجا

يزرعون التواكل في قلوب الناس.. الله يريد لنا الخير.. ونحن من نريد لأنفسنا الشر.
فلنجعل أيامنا وأعيادنا ومناسباتنا سعادة وفرح.. ولا نجعلها مآتم وأحزان.. فلن يجد 
أي مصاب من يغيثه.. ولا من يعالجه..  فلا يوجد لدينا سلطة متفرغة لأوجاعنا أو 
ون من الإمارات  تخاف علينا.. جميع الأطراف المتصارعة متفرغة للقتال.. من يسيرَّ

وغيرها.. ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

أنت المسؤول عن نفسك.. وعمن تعيل أمام الله..  فلا تكن ضمن قطيع من يتركون 
عقولهم لمن يزرعون التواكل والدعممة.
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